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كلمة الجمعيات

قــةً إليهــا كظاهــرة عالميــة تأتــي  تُشــير أبحــاثٌ عديــدةٌ إلــى خطــورة ظاهــرة قتــل النســاء، مُتَطَرِّ
ــا. إنّ بُنيــةً مُجتمعيــةً كهــذه تنطبــقَ  ر البُنيــة الذكوريّــة الأبويــة الســائدة مُجتمعيًّ كإســقاطٍ لتجــذُّ
ــزُه، فكونــه  علــى الواقــع الفلســطيني هــو الآخــر، إلّا أن للمًجتمــع الفلســطينيّ ظروفًــا تُميِّ
واقعًــا تحــت الاحتــال منــذ عقــودٍ، تَعمُــل سياســات الاحتــال فيــه علــى تذويــت القَتــل 

 . كممارســة ثقافيــة لفــرض تفكيــك المُجتمــع هادفــةً إلــى إبعــاده عــن الهَــمِّ الوَطنــيِّ

إن هــذا القــدر مــن التركيــبِ فــي الســياق الفلســطيني للظاهــرة يســتدعي التفكيــكَ مــن 
قِبَــلِ كُلِ جانــبٍ معنــيٍّ فــي تغييــره، خاصــةُ وأن ظاهــرةَ قتــل النســاء تــزدادُ اتســاعًا فــي 
ةً فــي الوتيــرة.  فإنــه ومــع انتهــاء العــام المُنصــرِم، ٢0١٣، قــد فــاق عــدد النســاء  الرقعــة وحِــدَّ
والفتيــات الفلســطينيات الاّتــي قُتلــن فــي العقــد الأخيــر الثمانيــنَ. يُضــاف إلــى مُعطــىً 
دات بالقَتــلِ والّاتــي يعايِشــنَ المــوتَ يوميًــا، ومُعطيــاتٌ  مَخيــفٍ كهــذا، عــددُ النســاءِ المُهــدَّ
مُقلقــةٌ عــن موافقــة مــا يُقــارِب ٥٥% مــن الشــباب الفلســطيني فــي الداخــل المؤيــدة لقتــل 

النســاء لتوجهــاتٍ وأســبابٍ مختلفــة.

لَــةٍ مــن أجــل إحــداث تغييــرٍ تجــاه  اجتمعــت جمعيّتــا "بلدنــا" و"كيــان" فــي رؤيــة مُشــتركة ومُكمِّ
ــة إليهــا، فــي مشــروعٍ يجمــع  ــس لهــا والممارســات المؤدي هــذه الظاهــرة ، الوَعــي المؤسِّ
طاقــات وجهــود الشــباب والنســاء بالإضافــة  لتجــاربٍ نســائية يهــدف كاهُمــا إلــى مناهضــة 

ظاهــرة قتــل النســاء واقتاعهــا. 

إن جمعيــة الشــباب العــرب "بلدنــا" كجمعيــة تهــدف للتربيــة للهوية الوطنية الفلســطينية لدى 
شــريحة الشــباب والتــي تتخذهــا كشــريحة هــدفٍ لهــا، لا تــرى عــزلًا بيــن القيــم الوطنيــة والقيــم 
الاجتماعيــة التقدميّــة البَتّــة بــل علــى العكــس، تراهمــا جانبيــن متشــابكين أشــد التشــابك. إن 
ع والعمــل المُجتمعــي مــن أجــل  جانبًــا هامًــا مــن عمــل بلدنــا يتمحــور حــول تعزيــز قيــم التطــوِّ
مــيّ، وتؤمــنُ أنَّ ذلــك مســتحيل الحُــدوث فــي حــال لــم تكــن  النهــوض بمجتمــعِ صحــيِّ تقدَّ

للمــرأة مكانــة متســاوية فــي رفــع وبنــاء هــذا المجتمــع. 

ــادة نســائية  ــر قي ــن وتطوي ــة نســوية فلســطينية تعمــل علــى تمكي ــان« - جمعي ــا عــن »كي أمّ
بهــدف النهــوض بمكانــة المــرأة الفلســطينية فــي البــاد، فهــي تصبــو لتحقيــق العيــش فــي 

مجتمــع آمــنٍ وعــادل، يخلــو مــن جميــع انــواع التمييــز وخاصــة الجنــدري، مجتمــع فيــه تحظــى 
النســاء بفــرص كاملــة متســاوية لتحقيــق الــذات وتقريــر المصيــر. كمــا ان كيــان تؤمــن انــه لا 
مجــال للفصــل بيــن العمــل الوطنــي والتغييــر المجتمعــي وللنســاء يجــب ان يكــون دور فعــال 
وحقيقــي فــي كا المســتويين. إن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء المستشــرية فــي مجتمعنــا، 
تعكــس بشــكلِ حــادٍّ التمييــزَ ضدهــا والتعامــل معهــا بدونيّــة، وإن العمــل علــى مجابهــة هــذه 
الظاهــرة وعلــى الحــد منهــا، يقــعُ فــي صلــب عمــل "كيــان". إنّ هــذا العمــل المشــترك بيــن 
"كيــان" و"بلدنــا" يســاهم فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة للجمعيّتيــن، فــي الأســاس كناتِــجٍ 
مــن العمــل مــع شــريحتين مركزيتيــن؛ الشــباب والنســاء. كمــا ويُغنــي هــذا التعــاونُ العمــلَ 

مهــا جمهــورا الهــدف.  مــن حيــث المضاميــن التــي يًقدِّ

ــق  نَشــأ هــذا المشــروع معتمــدًا علــى مســح احتياجــاتٍ يــدرُس مواقــف الشــباب فــي مــا يتعلَّ
ــذّي كشــف عــن المواضــع  ــل النســاء، وال بظاهــرة العنــف ضــد النســاء وفــي الأســاس بقت
لُ هــذا المشــروع  التّــي تُشــكِّل مُعالجتهــا وتســليط الضــوء عليهــا أمــرًا أكثــرُ إلحاحًــا. فيُشــكِّ
م فــي عملــه بيــن شــريحتي الشــباب والنســاء  خطــوةً رياديــةً بحُكــمِ المزاوَجَــةِ التّــي يًقــدِّ
شــة مَســتَبعَدَة مــن مواقــع صُنــع القــرار، والمزاوجَــةِ مــن الجانِــب الآخــرِ بيــن  كشــرائحِ مهمَّ
ــريّ والمرافعــة،  ــلِ الجماهي ــن العمَ ــيّ للمجموعــات المُشــارِكة وبي ــلِ التوعــويّ والتمكين العمَ
ــا،  ويتــم ذلــك علــى المســتويين؛ المســتوى المُجتمعــي  بهــدفِ التأثيــر والتغييــر محليًــا وقَطريًّ

العــام ومســتوى متّخــذي القــرار.

د الظاهــرةُ   إنّ العمــل علــى الَحَــدِّ مــن ظاهــرة قتــل النســاء، لهــو أمــرٌ ضــروريٌّ وحــارقٌ، حيــث تُهَــدِّ
ــدُ مــن حُريتهــن  د اســتقالهن المعنــوي والاقتصــادي وتًقيِّ ــدِّ ــرات كمــا وتُهّ أمــنَ وأمــان الكثي

فــي تقريــر مصائرهــن وتــزدادُ أهمّيــة العمِــل لتعاملــه مــع الشــرائح الســابق ذكرهــا تحديــدًا. 
ــاول الظاهــرة  ــة تتن دُ فــي عــرض مــوارد تربوي ــه يتفــرَّ ــنَ فــي كون ــة هــذا الدليــل تكمُ إنّ أهمي
ــا محتــوى هــذا الدليــل  كُ لن ــكِّ بشــكل مباشــر وليــس عــن طريــق مواضيــع لفيفــة فقــط، فيُفَ
نًــا كيــف تتراكــم وتتكامــل مُعطيــاتٌ عديــدةٌ مثــل؛ الهويــة،  تركيــبَ هــذه الظاهــرة وتعقيدهــا مُبيِّ
النــوع الاجتماعــي، حقــوق الإنســان، العنــف فــي المجتمــع عامــةً، العنــف ضــد النســاء، قتــل 
النســاء ، البُنيــة الذكوريــة الأبويــة للمجتمــع، ودور سياســات ومؤسســات الاحتــال المختلفــة 

فــي تســبب الظاهــرة وتكريســها. 
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مقدمة

تلتقــي جمعيــة كيــان وجمعيــة بلدنــا فــي مشــروع يســعى لعمــل يجمــع بيــن مجموعــات 
نســائية وأخــرى شــبابية، يطــرح قضيــة العنــف ضــد النســاء وبالتحديــد قتــل النســاء. بهــدف 
ــه، والتنويــه بالمخاطــر الكبيــرة  تســليط الضــوء علــى الموضــوع، توســيع دوائــر الاهتمــام ب

ــه.  ــي تهــدد المجتمــع برمّت ــه والت ــة علي المترتب

يســعى البرنامــج إلــى إقامــة حلقــات نقــاش، وورشــات عمــل لفحــص المواقــف وتعديــل مــا 
ــر  ــاج التعديــل لــدى المشــاركات والمشــاركين، ولإكســابهن/م مهــارات للعمــل مــع الدوائ يحت

المحيطــة بهــن وبهــم، فيمــا يخــص:

النساء والرجال، هويات وأدوار، المهيمنة المنشودة.
الحقوق والنوع الاجتماعي.

العنــف بأشــكاله، والعنــف ضــد النســاء علــى وجــه التحديــد، معاينــة وبرامــج مواجهــة 
مســتدامة.

التغيير المجتمعي والعمل الجماهيري.

يأتــي هــذا الدليــل الــذي نضعــه بيــن أيديكــن/م، محطــة أخــرى علــى طريــق الســعي لتعميــق 
المعرفــة، الوعــي، العمــل والتأثيــر، لمناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي مجتمعنــا، مــن خــال 
دعــوة أفــراده، نســاءً ورجــالًا، إلــى تمعــن رؤيتهــم لذواتهــم والواحــد للآخــر، وفــي مخزونهــن 
ومخزونهــم القيمــي المجتمعــي، الــذي ورثنــه وورثــوه، والتمعــن فــي المواقــف والســلوك 
التــي ترســم، تضبــط وتحكــم خارطــة وأســس التعامــل فيمــا بينهــم، ثــم الوقــوف علــى عاقــة 
ذلــك بالعنــف عامــة، وبالعنــف ضــد النســاء خاصّــة، علــى أشــكاله وأســبابه المتنوعــة، إلــى حــد 

القتــل، وذلــك مــن أجــل توســيع مجــال التصــدي للعنــف ضــد النســاء ومناهضتــه.

»الحــد مــن ظاهــرة قتــل النســاء مــا زال صعبــاً ومضنيــاً، بالرغــم مــن تعــدد الممارســات 
والتوجهــات الفكريــة للجمعيــات والمؤسســات النّاشــطة علــى الســاحة المجتمعيــة، اتفقــت 
جميعهــا علــى ضــرورة وحتميــة العمــل علــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء والــذي يبلــغ أوجــه 

ــاد العمــل النســوي والحقوقــي علــى  ــل ازدي ــه فــي مقاب بقتلهــن، مــن المهــم الإشــارة، أن
الحــد مــن العنــف ضــد النســاء، تــزداد- فــي ظــل تزايــد حــالات القتــل فــي الســنوات الأخيــرة- 
التحديــات الماثلــة أمــام هــذه المؤسســات« أديــا بياضــي شــلون فــي مقالتهــا  تحــت عنــوان: 
قــراءة فــي عمــل الجمعيــات النســوية فــي قضايــا قتــل النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني »  

"ماذا علينا وماذا بقي علينا أن نفعل"؟

إن صيانــة المجتمعــات فكريــا وقيميــا أخاقيــا هــي فعــلٌ مســتدامٌ، هــذه الصيانــة تتــم مــن 
خــال  سلســلة نضــالات مضنيــة، يغذّيهــا الكثيــر مــن حِــسّ النقــد والجــرأة والثــورة والإصــرار 
والإبــداع والمحبــة والانتمــاء، مهمــةٌ يحملهــا الأفــرادُ جيــاً بعــد جيــل، بمســؤولية المتيقــظ/ة 
لمــا يــدور حولــه/ا، وبقصــد مبيــتِ للتأثيــر عليــه، بمســؤولية مــن تهمّــه/ا كرامــة مجتمعــه/ا 
وشــعبه/ا بنســائه ورجالــه، بناتــه وأولاده، فــي مواجهــة القمــع والقهــر والتهميــش والإلغــاء 
أيّــا كان مصدرهــا، أهــي الســلطة المجتمعيــة أم ســلطة الدولــة العبريــة. ليبــدع أفــرادُه حيــاةً 
كريمــةً، وطنــاً ومجتمعــاً لا يقبــل أفــرادُه بالأمــر الواقــع، بــل يناكفونــه أينمــا اقتضــى الأمــر، 

يفتحــون مخــازن مــا ورثــوه ومــا ورثنــه ويعــودون ترتيبــه انتقائيّــاً حــراً.

نســعى مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى اســتدامة العمــل، وإلــى اســتحضار وعــي يترجــم 
إلــى ممارســة يوميــة يــرى كرامــة المــرأة وصيانــة حقوقهــا جــزءً لا يتجــزأ مــن كرامــة المجتمــع 
والشــعب وصيانــة حقوقــه، ذلــك إلــى جانــب العمل الهام الذي تقوم به الأطر والمؤسســات 

النّاشــطة فــي مواجهــة العنــف ضــد النســاء وقتلهــن، تعزيــزاً وتوســيعا لهــذه العمــل.

نأمل أن يكون هذا العمل زاداً لمشوار يدوم.

سمية شرقاوي
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الباب الأول: 

تعارف المجموعة وبناؤها

المحتوى:

أ.  ما المجموعة؟ وما أهمية العمل من خالها على تطور الفرد والمجموعة؟
ب. وظيفة المجموعة والمناخ السائد فيها في تعميق الوعي الذاتي والوعي 

المجتمعي.
ج. أنشطة مقترحة.

أ.  ما المجموعة؟
المجموعة هي عدد من الأشخاص يقيمون بينهم عاقات متبادلة.

المجموعــة هــي عــدد مــن الأشــخاص تربــط بينهــم عاقــة متبادلــة، مــا يحصــل 
لشــخص يؤثــر فــي الآخريــن.

المجموعة هي عدد من الأشخاص لهم هدف مشترك.
المجموعــة هــي وحــدة اجتماعيــة تحتــوي علــى شــخصين أو أكثــر، يشــعرون بانتمــاء 

الواحــد للآخــر.
ــه الشــخصية  المجموعــة هــي عــدد مــن الأشــخاص، كلٌّ منهــم يهتــم بتزويــد حاجات

بواســطة العاقــة فــي المجموعــة.
المجموعــة هــي عــدد مــن الأشــخاص أصحــاب نمــط تنظيــم عــادات وتصرفــات متفق 

عليها. 
للمجموعة أهداف يسعى الأفراد معًا لتحقيقها.

حجم المجموعة:

 يجــب ألّا يتجــاوز عــدد أفــراد المجموعــة ســبعة عشــر مشــاركًا/ةً فــي الأكثــر، يجلســون علــى 

أن يــرى بعضهــم بعضًــا. 

ب.  وظيفة المجموعة:  

والمشــاركات  المشــاركين  تحفيــز  خــال  مــن  النشــط؛  التعلــم  نهــج  تعــزز  المجموعــة  إن 
وتشــجيعهم علــى العمــل، وتحتــاج كل مجموعــة إلــى ميسّــر أو ميسّــرة لتنظيــم إيقــاع 

العمــل فيهــا.

فــي أثنــاء عمــل المجموعــة، يتعلــم المشــاركون والمشــاركات الكثيــر عــن أنفســهم/ ن، 
وعــن أفــراد المجموعــة الآخريــن، وعــن القضايــا المســتهدفة؛ فالمناقشــات والحــوارات 
وتبــادل الخبــرات فــي داخــل هــذه المجموعــات تجعــل المشــاركين والمشــاركات يقــارنّ/ ون 
بيــن الأفــكار القديمــة والأفــكار الجديــدة التــي اكتســبنها/ وهــا، ويفكــرن/ ون فــي كيفيــة 
الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار. إن العمــل فــي المجموعــات يســتوجب التخطيــط لــه تخطيطًــا 

ســليمًا.
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ج.  أنشطة مقترحة:

1. تعارف المجموعة وبناؤها
الهدف:

 التعارف وكسر الجمود بين أفراد المجموعة.
 تعميق التعارف بين أفراد المجموعة.

 تعزيز بناء الثقة لدى المشاركين والمشاركات.
 إكساب المشاركات/ ين مهارات الاتصال السّليم.

 الإسهام في بناء مناخ آمن، تسوده الثقة، يمكّن من المشاركة والانفتاح.

أوّلً: تعــرّف أســماء الأفــراد ثــم التعريــف بالمشــروع )الهــدف - الفكــرة - التعريــف الذاتــي 
للميســر/ ة - طــرح أولــي لنظــام العمــل فــي المجموعــة(. 

مدة النشاط: )١٥-٢0 دقيقة(

ثانيًا: نشاط التعارف: "قصة اسمي"  

مدة النشاط: )٣0-٤٥ دقيقة(

كلّ فــرد مــن أفــراد المجموعــة يذكــر اســمه ومعنــاه، مــن أعطــاه إيــاه؟ هــل جــرت تســميته 
علــى اســم شــخص مــا؟ وهــل ثمّــة قصــة وراء التســمية؟ هــل هــو /هــي راضٍ /يــة عــن 

الاسم؟ 

ثالثًا: الورقة الطائرة  

مدة النشاط: ١0 دقائق
٭ تحريك المجموعة وتفعيلها       ٭ إشاعة جوّ من المرح       ٭ استرجاع الأسماء وحفظها

سير النشاط:
أ.   يجلس المشاركون/ات في دائرة.

ب. يقف أحدهم في الوسط حاماً بيده ورقة، ثم ينادي أحد المشاركين/ات راميًا     
     الورقــة عاليًــا فــي الهــواء.

ج.  على المنادى الوصول إلى الورقة محاولًا الإمساك بها قبل سقوطها على الأرض،   
ــا مشــتركًا آخــر - أو مشــتركة أخــرى - فيحــاول هــذا  ــرّة مناديً ــك يعــاود الك      إذا نجــح فــي ذل

الآخــر الإمســاك بالورقــة، فــي حالــة ســقوط الورقــة علــى الأرض قبــل وصولــه إليهــا، يقــوم 
باقتطــاع قســم صغيــر ثــم يرمــي القســم الأكبــر فــي الهــواء مناديًــا مشــتركًا آخــر، وهكــذا مــدة 

١0 دقائــق أو حتــى يصبــح مــن الصعــب الإمســاك بالورقــة لصغــر حجمهــا.

2. البالونات
الهدف:

تعميق التعارف بين أفراد المجموعة.
التواصل بين المشاركين والمشاركات.

المواد المطلوبة: بالونات ملوّنة مدة النشاط: 90 دقيقة  

سير النشاط: 
يــوزّع الميسّــر / أو الميسّــرة - البالونــات علــى الأفــراد، ينفــخ كلٌّ منهــم بالونــه ويربطــه. فــي 
المرحلــة الأولــى يُطلــب إلــى كل فــرد أن يطيّــر البالــون ويتلقّفــه وحــده، كيفمــا يشــاء، علــى 

ألّا يقــع البالــون علــى الأرض.
بعــد دقيقتيــن يُطلــب إلــى أفــراد المجموعــة الانتظــام أزواجًــا، يقــول كل واحــد شــيئًا عــن 
ــى أن يكــون كاهمــا مســؤولين عــن عــدم ســقوط  ــن، عل ــا بالبالوني ــان معً ــم يلعب نفســه، ث

البالونيــن علــى الأرض. 
بعــد ثــاث دقائــق يطلــب الميسّــر/ ة إلــى الأفــراد الانتظــام فــي مجموعــات صغيــرة مــن )٣-٤( 
أفــراد، يقــوم كل فــرد بمشــاركة المجموعــة فــي شــيء آخــر عــن نفســه، ثــم يتابعــان اللعــب 

بالبالونــات، وتكــون مســؤولية عــدم ســقوط البالونــات علــى الأرض علــى عاتــق الجميــع.
بعــد ســت دقائــق يطلــب الميسّــر/ ة إلــى الأفــراد جميعًــا الانتظــام فــي حلقــة واحــدة، يقــول 
ــات دون أن  ــا اللعــب بالبالون فيهــا كلٌّ منهــم شــيئًا آخــر عــن نفســه، بعــد ذلــك عليهــم جميعً

تســقط علــى الأرض. 

أمثلة على أمور يمكن مشاركتها بين أفراد المجموعة يقترحها الميسّر/ة:
١. الصف والتخصص/ العمل، المهنة.

٢. الرياضة المفضلة.
٣. كيفية سماعي بالمشروع، وسبب انضمامي إليه.

٤. الموسيقى والأغاني التي أستمع إليها.
٥. مكان/ بلد أحلم بالسفر إليه.

٦. مكان ولادة جدّي وجدّتي.
٧. أحب ركوب الدّرّاجة الهوائية.

٨. أحب لقاء الصديقات والأصدقاء في نهاية الأسبوع.
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9. أنا البكر، الوسطى/ الأوسط، الصّغير/ الصّغرى بين أخواتي وإخوتي.

يعــود أفــراد المجموعــة بعــد ذلــك إلــى الجلــوس فــي الحلقــة ومشــاركة الجميــع فيمــا كان، 
ثــم يقــوم الميسّــر/ة باختيــار بعــض الأمــور المذكــورة أعــاه لتوســيع الحديــث فيهــا؛ بهــدف 

تعميــق التعــارف بيــن أفــراد المجموعــة، مثــاً:

٣.  كيف سمعت عن المشروع؟ وما الدوافع لانضمام إليه؟
٦.  مكان ولادة جدتي وجدي، تاريخ الأسرة وقضية الأرض.

9.  ترتيبي بين أخواتي وإخوتي، وتأثير ذلك في شخصيتي.

3. صياغة اتفاقية المجموعة. 
توقعات وتساؤلات عن: المجموعة، والميسّر/ ة، والبرنامج. 

مدة النشاط: 90-١00 دقيقة.

أ.  يقوم كل فرد بتسجيل التوقعات والتساؤلت عن :

الورشة .
المُيسّر/ ة.

الفرد نفسه.
أفراد المجموعة.

ماهية البرنامج وإطاره.
السيرورة.

أهداف المشروع.
نجاعة المشروع في تحدّي الواقع السّائد والتأثير فيه.

المواضيع التي يجب العمل عليها في أثناء البرنامج.          
 أمور يريد أن تحدث في المجموعة.                   

أمور لا يريد أن تحدث في المجموعة.
كيفية التعامل بين الأفراد ونمطه.

كيفية تعامل الميسّر/ ة ونمطه مع المجموعة.
بِمَ يودّ أن ت/ يخرج من هذه التجربة؟ وإلى أين ت/ يودّ الوصول في نهايتها؟

ن كل ما يتوصل إليه المشتركات/ ون على أوراق كبيرة الحجم. يُدوَّ

ب.  تقسم المجموعة مجموعات صغيرة تناقش ما يأتي:

- ما الخطوات والشروط والأساليب التي تتيح تحقيق الأهداف والتوقعات التي توصّلت                      
  إليها المجموعة في بند )أ(؟

- صياغة بنود الاتفاقية في المجموعات الصغيرة، على ضوء ما تقدّم طرحه.

ن ما توصلت إليه المجموعات الصغيرة. يُدوَّ

ل الاقتراحــات جميعها  يعــود الأفــراد إلــى كامــل الهيئــة، تعــرض كل مجموعــة اقتراحاتها، تُســجَّ
ــل إلــى اتفــاق حــول البنــود  علــى اللــوح، المتفــق عليهــا وغيــر المتفــق عليهــا، تناقــش، ويُتوصَّ

الأساســية القابلــة للتنفيــذ. علــى المجموعــة التوصــل إلــى اتفاقيــة مــن ثاثــة أجــزاء:

 الأول يضبط العاقة بينهم
 الثاني يضبط العاقة بينهم وبين الميسّر/ة

 الثالث يتطرق إلى البرنامج، إطارًا ومضمونًا وأهدافًا

نقاط للتفكير:

الاتفاقية هي مرجعية المجموعة.	 
مدى مسؤولية المشتركين/ات تجاه اتفاقية بنوها معًا.	 
مدى أهمية الاتفاقية للمجموعة، وظيفة الاتفاقية.	 
الاتفاقيــة أداة وليســت هدفًــا، وهــي قابلــة للقــراءة والصياغــة مــن جديــد حســب 	 

حاجــة المجموعــة.

يمكــن كتابــة الاتفاقيــة علــى كرتونــة وتعليقهــا فــي الغرفــة، ويمكــن فحــص الاتفاقيــة، 
وفتحهــا للنقــاش وبلورتهــا مــن جديــد إذا مــا تطلــب الأمــر.

 4. توقعات، كيف أتصوّر البرنامج؟ 
الأهداف:             

بناء تصوّر عن البرنامج كما يراه المشتركون والمشتركات.
يُستخدم هذا النشاط مقدمةً قبل عرض البرنامج المفصّل.

ماءمة توقعات أفراد المجموعة مع البرنامج بعد عرضه؛ للتوصّل إلى اتفاقية عمل. 

المــواد اللازمــة: مجــات، وجرائــد، وأقــام ملوّنــة، وقصاصــات ورق كُتبــت عليهــا جمــل ذات 
عاقــة بالمشــروع، وورق مقــوّى، ومقصــات، وســائل لاصــق، علــى أن تكــون المــواد متنوّعــة 

وتكفــي الجميــع. 
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مدة النشاط: ٦0 دقيقة.

سير النشاط:
تقوم المجموعة بالجلوس بشكل دائري.       . ١
ت/ يقوم الميسّر/ ة بنثر جميع المواد المذكورة وسط الحلقة.. ٢
يجري التوضيح للمشــتركين والمشــتركات بأن المطلوب هو البحث في المجات والجرائد . ٣

والقصاصــات عــن صــور، وعناويــن، وجمــل، وكلمــات، وتصريحــات، وأرقــام، وتقاريــر، 
وأخبــار، وأســماء مؤسســات متعــددة، وإحصائيــات، تمثــل مــا يتصوّرنــه/ ونــه عــن البرنامــج، 
ــع التــي ســيتطرق  ــاً: )اســم البرنامــج، والمواضي ويتوقّعــن/ ون أن يشــمله البرنامــج، مث
إليهــا، وكيفيــة العمــل فــي المجموعــة، والجــولات الميدانيــة لتعــرّف مؤسســات ذات صلــة 
بالبرنامــج، ومخــاوف مــن المشــوار، وأفــكار عــن الإســهام فــي العمــل ...(، ثــم يقــوم كل 

فــرد بقــصّ هــذه المــواد مــن الجرائــد والمجــاّت والقصاصــات.
يحصــل كل فــرد علــى ورقــة مقــوّاة وســائل لاصــق، ويقــوم بعمــل مُنتَــج ممّــا جمــع . ٤

ــة والرســم، إضافــة  ــه وأفــكاره عــن البرنامــج، بالإمــكان الكتاب ــس توقّعات مــن مــواد يَعكِ
إلــى المــواد المذكــورة، ويمكــن أيضًــا صياغــة جمــل مــن كلمــات منتقــاة مــن المــواد، كلّ 

حســب رغبتــه.
بعد أن يعدّ كل فرد لوحته يعود الجميع إلى الحلقة، ويعرض كلٌّ مُنتجه مفصّاً.. ٥
يلخّــص ويجمّــع الميسّــر/ ة النقــاط المركزيــة، ثــم يعــرض البرنامــج المُفصّــل، وتقــوم . ٦

المجموعــة بمقاربــةٍ بيــن مــا طرحــوه ومــا يطرحــه البرنامــج، وعلــى ضــوء ذلــك يصــوغ 
الجميــع اتفاقيــة العمــل، إطــارًا ومضمونًــا.

مثال على كلمات ذات صلة:
 شــباب، نســاء، رجــال، أولاد، بنــات، عنــف، قتــل، عدالــة، مجتمــع ســويّ، مســاواة، حريــة 
ا، مشــاريع، تطــوّع، ظلــم، قمــع،  شــخصية، مجموعــة، لقــاء، خــوف، حــدّ، قيــد، أســبوعيًّ
شــرطة، أب، أخ، مســؤولية، عمــل جماهيــري، ثقافــة، تمكيــن، تغييــر، قتــل النســاء، )شــرف 

العائلــة(، شــرف، حمايــة، مواجهــة، مناهضــة، أمــل، ســكين، مســدّس، وغيرهــا.

5. البرنامج كما أفكّر، أحسّ وأرغب.
الأهداف:

مقدمة قبل عرض البرنامج.
فحص توقعات المشتركات/ ين من البرنامج، أفكار، حاجات ورغبات وأحاسيس.

بناء تصوّر عن البرنامج في الطريق لصياغة الاتفاقية.

المواد اللازمة: ورق مقوى كبير الحجم، وأقام ملوّنة، شريط لاصق شفاف. 

مدة النشاط: 90-٧0 دقيقة.

سير النشاط: 
يقوم كل فرد بإلصاق قطعتين من الورق المقوّى بطول الجسم، ثم إلصاقها على الأرض.. ١
ينتظــم الأفــراد فــي أزواج، يســتلقي كل واحــد منهمــا علــى ورقتــه، ويقــوم الآخــر برســم . ٢

حــدود جســم المســتلقي علــى الورقــة، كلٌّ بــدوره.
ــا، فيكمــل كل فــرد تفاصيــل جســده، والشّــعر، . ٣ يكــون العمــل فــي هــذه المرحلــة فرديًّ

... والفــم،  والأذنيــن،  والعينيــن، 
يســجل كل فــرد بجانــب: الــرأس الأفــكار، والقلــب المشــاعر، والبطــن المخــاوف، والعينين . ٤

مــا يــود أن يــرى، والأذنيــن مــا يــود أن يســمع، واليديــن مــا يــود أن يفعــل، والقدميــن 
أيــن يــود أن يذهــب، والفــم مــا يــود أن يقــول، وأي إبــداع آخــر.

يقوم كل فرد بإلصاق رسمه وكتابته على الحائط.. ٥
تتجــول المجموعــة والميسّــر/ ة فيقفــون أمــام كل رســم، ويقــوم صاحبــه بمشــاركة . ٦

الجميــع فيمــا ســجّل. وهكــذا حتــى تتجــوّل المجموعــة وتســتمع لــكل الأفــراد، يمكــن طــرح 
ــى المتحــدث/ ة. الأســئلة والاستفســارات عل

للتلخيص، يقوم أفراد المجموعة بعمل قوائم يكتب عليها: التوقعات، والرّغبات، والمشاعر، . ٧
والاقتراحات؛ لتكون مادة لصياغة الاتفاقية، وما يمكن البرنامج أن يحتويه وما لا يمكنه.

6. كيف ترى/ ين ذاتك؟ 
مدة النشاط: )٤٥-٦0( دقيقة.

أهداف النشاط: 
إتاحة الفرصة أمام المشاركات والمشاركين لتعميق الوعي وإدراك الذات.

تعزيز الثقة بالذات لدى المشاركين/ ات.
كسر حاجز الخجل عند الحديث عن النفس.

تعزيز الرؤية الناقدة أساسًا للتطوّر.

سير النشاط: يطرح على المشاركين/ ات السؤال الآتي:

تخيــل/ ي نفســك تنظــر/ يــن الآن إلــى نفســك فــي المــرآة، أنــت ترينهــا جيــدًا مــن الخــارج، لكــن 
هــل تســتطيعين رؤيــة ذاتــك بشــكل جيــد مــن الداخــل لينظــر كل مشــارك داخلــه ويبحــث عــن 

إجابــات للأســئلة الآتيــة:
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- ما هي منظومة القيم والمبادئ التي تسيّر تصرفاتك وسلوكك اليومي؟
- هل أنت راضٍ/ ية عن نفسك؟
- كيف ترى رضا من حولك عنك؟

- هل ترى/ ين نفسك شخصًا ناقدًا؟
- هل ترين نفسك شخصًا مؤثرًا فيما يدور حوله؟

- هل أنت شخص مبالٍ بما يدور حوله؟

بعــد ذلــك يــدور نقــاش بيــن أفــراد المجموعــة حــول الأســئلة الســابقة، نظــرة كل شــخص إلــى 
ذاتــه، وكيــف اســتطاع تكويــن هــذه النظــرة، وعمــل مســح للموجــود، والتســاؤل، علــى ضــوء 

المــدركات المكتســبة مــن النقــاش: مــا الــذي أود تعزيــزه؟ ومــا الــذي أرغــب فــي تغييــره؟  
 

 7. بمن وبِمَ تأثرت؟ 
مدة النشاط: 90 دقيقة.

أهداف النشاط: 
إنعــام النظــر بمصــادر هندســة الفكــر عامــة، وحــول المــرأة خاصــة، الوعــي لهــا والتحــرر منهــا حيــث 

اقتضــى الأمــر.
- من هنّ ومن هم الذين أسهموا في بلورة من أنت؟ كيف تفكر/ ين؟ كيف تتصرف/ ين؟
- ما الأطر التي أسهمت في تكوين نظرتك إلى ذاتك؟ إلى الأخرى؟ إلى الآخر؟          

غيرهــا(. أو  العمــل  الجامعــة،  المدرســة،  )الأســرة،    
- كيف تتعامل هذه الأطر مع النساء؟ ومع الرجال؟ ومع البنات؟ ومع الأولاد؟

- هل ثمّة مساءلة ذاتية؟ ومساءلة لتلك الأطر؟ أين يكمن عدم الرضا؟ ما هي أسبابه؟
- كيــف يمكــن تغييــر مــا لا يرضيــك، وانتقــاء مــا يتمشّــى مــع أســس كرامــة الإنســان وحريّاتــه؟ 

-  هــل ترغــب/ يــن فــي ذلــك؟

سير النشاط:

يُكتب كل سؤال/ محور على مغلف ورق كبير، وتُعلق جميع المغلفات على الحائط.. ١
يَكتب كل فرد ما يدور في ذهنه حول كل سؤال، ويضع ما كتب في المغلف المعلق المناسب.. ٢
ينتظــم الأفــراد فــي مجموعــات صغيــرة بعــدد المحــاور، وتقــوم كل مجموعــة بنقــل . ٣

محتــوى كل مغلــف علــى كرتونــة كبيــرة.
تقوم المجموعة بنقاش محتوى كل محور.. ٤

نقاط للإمعان والإنارة:

الوعي لمصادر قناعات الفرد والمجموعة.. ١
تعزيز مبدأ المساءلة والرؤية الناقدة حتى يكون الفرد واعيًا بما يدور حوله، مؤثرًا فيه. . ٢
التوتر القائم بين انتماءات الفرد وحريّاته، والعاقة الجدلية بينهما.. ٣
الأثمان والعوائد على الفرد نتيجة التوتر المذكور.. ٤
ا فيما يختار.. ٥ إعادة النظر فيما »يرث« الفرد من فكر وتعامل، وأن يكون انتقائيًّ

تعارف المجموعة وبناؤها في سياق المرأة والمجتمع٦. 

الأهداف:
تعميق التعارف بين أفراد المجموعة.	 
حديث حول النسق الاجتماعي المهيمن في التعامل مع المرأة، من خال مقولات وأمثال.	 
الحث على الرؤية الناقدة لتعامل المجتمع مع المرأة.	 
تعزيز بناء الثقة لدى المشاركين والمشاركات.	 

مدة النشاط: 90 دقيقة.
 

المــواد المطلوبــة: أوراق يكتــب عليهــا أنصــاف أمثــال ومقــولات متداولــة حــول المــرأة، رؤيــة 
المجتمــع لهــا وتعاملــه معهــا.

ســير النشــاط: تنثــر الأوراق علــى الأرض، يقــوم كل مشــارك/ ة بالبحــث عــن المشــارك/ ة 
الآخــر الــذي يحمــل القســم الثانــي مــن المثــل أو المقولــة، تتعــرف كل واحــدة علــى الأخــرى 
أوّلًا، ثــم يجــري الحديــث حــول المقولــة، معناهــا، وأبعادهــا، وانعكاســها علــى الأفــراد نســاءً 
ورجــالًا، وأولادًا وبنــات، وأيــن التقيــت/ تصادمــت مــع المقولــة بشــكل شــخصي. يعــود بعــد 

ذلــك الأفــراد إلــى المجموعــة.  

أسئلة للنقاش مع أفراد المجموعة:

-  ما رأيك في هذه الأمثال؟
-  ما إحساسك تجاه المقولات والأمثال المذكورة؟

-  هل تعرف/ ين أمثالًا أخرى؟ أين سمعتها؟ 
-  هل وُجّهت لكِ بشكل شخصي مقولة شبيهة؟ إن كان كذلك فماذا فعلتِ؟

-  كيف ترى/ ين تأثير هذه الأمثال في المرأة، والرجل، والولد، والبنت؟ وفي المجتمع   
   عامة؟
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الأمثال والمقولت:

١. همّ البنات للممات.
٢. شاوروهن وخالفوهن.

٣. المرأة ناقصة عقل ودين.
٤. ألف ولد مجنون ولا بنت خاتون.

٥. المرة مثل السجادة بتنظفش إلّا بالخبط.
٦. البنت يا جيزتها يا جنازتها، البنت يا تسترها يا تقبرها.
٧. الله يعوض عليك بالصبيان. )للأم عند ولادة البنت(.

٨. خذ البيضا ولو كانت مجنونة.
9. إن كيدهن عظيم.

١0. البنت إن طلع لها قرن، اكسر قرنين.
١١. دلّل بنتك بتخزيك ودلل ابنك بغنيك.

١٢. مرة ابن مرة اللي بسمع كام مرة.
١٣. المرة مثل الحصيرة، إن ما كنّستها بتبرغث.

١٤. ما في عتب على بلد حاكمتها مرة.
١٥. المرة لو طلعت عالمريخ آخرتها للطبيخ.

١٦. إن ماتت أختك انستر عرضك.
١٧. اللي بتموت بنته من صفاوة نيته.

١٨. صباح الحية ولا صباح البنية.
١9. الشجرة اللي ما بتثمر حال قطعها. 

      

9. مفهوم القيادة، أنا والقيادة - 1
هدف النشاط:

تعريف مفهوم القيادة على أنواعها.
تعريف صفات القائد/ ة.

 تعرّف الصفات الشخصية لكل فرد من أفراد المجموعة.
دعم المجموعة لأفرادها في مشوار تطوير الذّات وتنميتها.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا النشــاط يجــري فــي مرحلــة مــن حيــاة المجموعــة، يســود فيهــا منــاخ 
مــن الثقــة والأمــان بيــن أفرادها.

على الميسّر/ ة الانتباه لكونه/ ا قائدًا/ ة نموذجًا للمجموعة.

مدة النشاط: )٧0-90( دقيقة. 

المواد المطلوبة: نسخة لكل فرد من النص المرفق، »ما القيادة؟ من هي القائدة؟«.

سير النشاط:
ــا . ١ ــة أولــى ســريعة. تُســمِع ويســمع كل مشــارك/ ة تعريفً القيــادة: مــا هــي؟ تُجــرى جول

مقتضبًــا للقيــادة مــن وجهــة نظــره/ ا، بعــد ذلــك يحــاول أفــراد المجموعــة معًــا فهــم دلالــة 
المصطلــح. يمكــن الاســتعانة بالتعريفــات المرفقــة.

مــن هــي القائــدة؟ مــن هــو القائــد؟  ت/ يكتــب كل مشــارك/ ة تعريفًــا لشــخصية القائــد/ . ٢
ة مــن وجهــة نظــره/ ا، بعــد ذلــك يحــاول أفــراد المجموعــة معًــا التوصّــل إلــى تعريــف 

ــد/ ة. يمكــن الاســتعانة بالتعريفــات المرفقــة. شــخصية القائ
صفــات القائــد/ ة، يجــري العمــل فــي مجموعــات صغيــرة، يقــوم أفرادهــا بكتابــة قائمــة . ٣

بصفــات القائــد/ ة حســب مــا يــرون. يعــود الأفــراد إلــى الحلقــة الأم، وتعــرض كل 
مجموعــة القائمــة التــي أعدتهــا، ثــم تتوصــل المجموعــة إلــى قائمــة مشــتركة بصفــات 

القائــد/ ة.
ــة . ٤ ــه الشّــخصية مقارن ــا، ويُطلــب إلــى كل فــرد إجــراء جــرد لصفات ــا فرديًّ يكــون العمــل هن

ــة؟  بالقائمــة، مــا الصفــات التــي يملكهــا؟ ومــا تلــك الغائب
يشــارك كل فــرد المجموعــة فــي نتيجــة الجــرد، ويتحــدث عــن برنامجــه فــي تعزيــز الموجود . ٥

مــن الصفــات، واســتحضار الغائــب منها.
تأكيد دعم ومساندة المجموعة والميسّر/ ة لكل فرد في سيرورة تطوّره.. ٦

للميسّر/ة: عليك طباعة المواد المطلوبة للنشاط والموجودة في المراجع صفحة ٥٦ 

10. مفهوم القيادة، أنا والقيادة - 2
أهداف النشاط:

١.  استذكار حالات قام/ ت بها المشارك/ ة بدور قيادي.
٢.  تمكين كل مشارك/ ة من فهم ما يميّز قيادته/ ا.

٣.  تحديد مصادر هذه القيادة والتحديات التي تقف في وجهها.
٤.  تحديد المشارك/ ة مسارَه/ ا المنشود للتأثير والقيادة.

٥.  توظيف المعرفة في العمل على مناهضة العنف ضد المرأة.

مدة النشاط: )٧0-90( دقيقة.
٢١ ٢0



سير النشاط:

١الحديــث عــن التجربــة الشــخصية فــي القيــادة: يتحــدث كل مشــارك/ ة عــن تجربــة عايشــها . ١
قائــدًا/ ة أو متصــدّرًا/ ة للصفــوف. قــد تكــون هــذه التجربــة مأخــوذة مــن أي مرحلــة مــن 
مراحــل الحيــاة، مــن الطفولــة حتــى الرشــد، ثــم يجــري تحديــد خصائــص القيــادة اســتنادًا 

إلــى كل حكايــة )بِــمَ تتجلّــى القيــادة؟(.
بالإمــكان اعتمــاد طريقــة أخــرى تختصــر الوقــت، تتمثّــل فــي تشــكيل فــرق صغيــرة تضــم . ٢

كل واحــدة )٣-٤( مشــاركات ومشــاركين يعملــن/ ون علــى تحليــل الحكايــات، ثــم يجــري 
طــرح خُاصــات الفــرق بحضــور كامــل الهيئــة.

ما الذي يميز قيادة كل فرد من أفراد المجموعة؟. ٣
ما مصادر هذه القيادة؟. ٤
كيف ستدعم هذه المعرفة العمل على قضايا العنف ضد المرأة؟. ٥
تلخيص وتأكيد دعم المجموعة والميسّر/ ة لكل فرد في سيرورة تطوّره، وبلورة     . ٦

أســلوب قيــادة خاصــة.

الباب الثاني:
الهوية، الجنوسة

)الجندر - النوع الجتماعي(

"الهوية هي الذاتية والخصوصية، وهي القيم والمثل والمبادئ التي تشكل الأساس والنخاع 
للشخصية الفردية أو المجتمع، وهوية الفرد هي عقيدته ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه، وكذلك 

هوية المجتمع؛ فهي الروح المعنوية والجوهر الأصيل لكيان الأمة. الهوية أيضًا هي الوعي بالذات 
الاجتماعية والثقافية، وهي ليست ثابتة وإنما تتحول تبعًا لتحول الواقع، بل أكثر من ذلك في داخل 
ا، بل إن الإنسان هو  كل هوية هويات متعددة ذات مستويات مختلفة؛ فهي ليست معطًى قبليًّ

الذي يخلقها وفق صيرورة التحول. وإذا كانت الهوية  اصطاحًا - حديثة العهد بالتداول والاستخدام، 
فقد صارت اليوم مضمونًا ذا دلالات عميقة تشمل كل ما يجعل من الفرد والمجتمع شخصية 

قائمة الذات، وعلى قدر كبير من التميز. والجدير بالذكر أن مصطلح الهوية لم يكن متداولًا في الحياة 
الثقافية والفكرية في مطلع هذا القرن؛ فلم تكن الهوية من ألفاظ الثقافة والفكر ولا من أدبيات 
العمل السياسي، إنما ترد على أقام الكتاب والمفكرين، وعلى ألسنة المتحدثين. وكانت العبارة 

التي تدل على هذه المعاني هي الأصالة الوطنية والشخصية الوطنية؛ بل إن المفهوم نفسه كان 
ينطوي على هذه المعاني ويعبّر عنها أقوى تعبير وأعمق الدلالة.

-  أ. عبدالرحيم خميس السودان.

الأهداف:

تعرّف مفهوم الهوية برؤية شمولية، من الهوية الشخصية إلى الهوية الجماعية. 
تعــرّف مركبــات الهويــة المختلفــة: الهويــة القوميــة، والدينيــة، والمدنيــة، والجنســية، 

رفــع الوعــي للهويــة الذاتيــة والاجتماعيــة والقوميــة ومركباتهــا.
الهوية بنيةً اجتماعية.

الهوية والنوع الاجتماعي »الجندر«.

٢٣ ٢٢



أنشطة مقترحة:

1.الهوية
بناء هوية خاصة بي من مواد إبداعية 

مدة النشاط: 90 دقيقة.

أهداف النشاط:
١.  تعرّف مركبات الهوية المختلفة: القومية، والدينية، والمدنية، والجنسية، ...

٢.  معرفة مركبات الهوية المتعددة والمركزية الخاصة بكل مشترك/ ة.

ــة، وأوراق  ــوان، وصــور، وخــرز، ومعجون ــاً: أل ــة متنوّعــة )مث ــة: مــواد إبداعي المــواد المطلوب
ملوّنــة وأخــرى شــفّافة، وأغصــان مختلفــة، وبعــض الأزهــار، ومجــاّت، وجرائــد، وطينــة، 
وفرشــات للألــوان السّــائلة، وورق مقــوّى بأحجــام مختلفــة، ومِقصّــات، ومغناطيــس، وتراب، 

وحجــارة بأحجــام مختلفــة، وبطاقــات فارغــة، وغيرهــا(.

سير النشاط: 
ا. يكون العمل في هذه المرحلة فرديًّ

يجلــس جميــع أفــراد المجموعــة فــي حلقــة، توضــع جميــع المــواد وســط الحلقــة ويطلــب . ١
الميسّــر/ ة  مــن كل فــرد أن يقــوم ببنــاء هويــة خاصــة بــه، تحــوي المركبــات التــي يــرى أنــه 
ــل مــن الميسّــر/ ة  ف المجموعــة علــى نفســه، مــن دون تدخّ مــن خالهــا يمكــن أن يُعــرِّ

حــول هــذه المركبــات. 
يختار كل فرد المواد التي يرغب فيها والزاوية التي يريدها، ويبدأ العمل.. ٢
بعــد إنجــاز لوحــة الهويّــة، يعــود الأفــراد إلــى الحلقــة، ويُعــرّف كلّ علــى هويّتــه مــن خــال . ٣

لوحته.
بعــد العــرض، وبعــد أن تــم تعــرّف جوانــب هويــة  كلٍّ مــن المشــتركات والمشــتركين، . ٤

ع علــى كل مشــترك/ ة ٥ بطاقــات  كمــا رغــب/ ت فــي تعريــف نفســه/ ا مــن خالهــا، يُــوزَّ
فارغــة، ويطلــب إليــه/ ا أن ت/ يكتــب عليهــا ٥ مركبــات مركزيّــة لهويتــه/ ا، بإمكانــه/ ا 
كتابــة المركبــات التــي ذكرتهــا فــي لوحــة الهويــة الخاصّــة بــه/ ا، أو مركبــات أخــرى لــم ت/ 
ــر ٥ مركبــات مهمــة بالنســبة إلــى كل منهــم/ ن. يذكرهــا، لكــن مــن المهــم أن تكــون أكث

أسئلة مساعدة:

١. هل الاختيار حُرّ؟ أم متأثر بعوامل أخرى؟
٢. ما هي المركبات المشتركة؟ 

٣. ما المركبات المختلفة؟
٤. هل اختيار الهوية هو شخصي ومنطلق من التفكير والمعتقدات الشخصية فقط؟ 

    أم متأثر بعوامل خارجية؟ اجتماعية  وسياسية؟ 

تلخيص النشاط بحديث حول مفهوم الهويّة، ووظائفها، وتركيباتها، والحاجة إليها.

2. الهوية القومية
الأهداف:

طرح قضايا الهوية والتاريخ الفلسطيني.
ب من مناهج التعليم وأهدافها. استحضار ما غُيِّ

إتاحة الفرصة لتعزيز الانتماء النّشط.

مدة النشاط: 90 دقيقة.

المــواد المطلوبــة: بطاقــات كرتــون صغيــرة كُتــب عليهــا كلمــات وتعابيــر ذات صلــة بالهويــة 
والتاريــخ الفلســطينيين، فضــاً عــن بطاقــات فارغــة وأقــام ملوّنــة  لتمكيــن الأفــراد مــن 

ــر أخــرى. إضافــة تعابي

سير النشاط:

تــوزع البطاقــات علــى أرضيــة الغرفــة، ويُطلــب إلــى أفــراد المجموعــة قراءتهــا والتبصّــر . ١
بهــا، ويمكنهــم التنقــل بينهــا لتســهيل الرؤيــة.  

يُطلب إلى كل فرد أن يختار )٥-٦( بطاقات تعبر عن هويته وعن تاريخ شعبه.. ٢
يعــود الأفــراد إلــى الحلقــة، ويقــوم كل منهــم بترتيــب بطاقاتــه أمامــه ترتيبًــا ذا معنــى، . ٣

حســب مركزيــة البطاقــة، والعاقــة بيــن مــا هــو مكتــوب فــي البطاقــات، وترتيــب زمنــي 
للأحــداث، أو غيــر ذلــك.

يشارك كل فرد المجموعة في الحديث عن اختياراته.. ٤

٢٥ ٢٤



أسئلة مساعدة:
١.  ما هي البطاقات المختارة؟ ولماذا؟

٢.  كيف يرتبط مضمون البطاقات بالهوية؟
٣.  هل سبق أن ناقشت موضوع الهوية في مجموعات سابقة؟ إن كان كذلك فأين؟

٤.  هل ثمّة صلة لمضمون بعض البطاقات مع تاريخ عائلتك بشكل شخصي؟
٥.  ما أهمية المعرفة والوعي للهوية والتاريخ بعامّة، وللفلسطينيين بخاصّة؟

٦.  ما الذي اكتسبته من الحديث حول الهوية والتاريخ؟
٧.  كيف ستترجم/ ين المعرفة المكتسبة في الممارسة الحياتية؟ )اليومية(.

٨.  ما الأمور الجديدة التي انكشفت عليها من خال النشاط؟

أمثلة على كتابة البطاقات: 
ــد، العراقيــب، مــي وملــح،  حنظلــة، برافــر لــن يمــر، عيــن الحلــوة، عائــد إلــى حيفــا، عربــي جيّ
متســبيم )מצפים(، يمّــا مويــل الهــوا، تهويــد الجليل، النكبة، إقــرث وبرعم، لاجئ/ ة،  مهجّرات/ 
مهجّــرو الدّاخــل، ٣0-٣-٧٦، ســيدي وســتّي، بوّابــة مندلبــاوم، ســايكس بيكــو، الإنجليــز، صبــرا 
وشــاتيا، مجــزرة عيلبــون، القــرى المهجّــرة، القــرى غيــر المعتــرف بهــا مــن قبــل إســرائيل، 
مطــار، خدمــة مدنيّــة، خدمــة عســكرية )تجنيــد(، كــي لا ننســى، ٦٧، هبــة أكتوبــر، منطقة الملّ، 
وثيقــة كينيــج، عبدالقــادر الحســيني،  ثــورة ٣٦، الحكــم العســكري، عــكّا، بــاب الشّــمس، وطنــي 
ليــس حقيبــة وأنــا لســت مســافر، حــراك شــبابي، غسّــان كنفانــي، هــدم البيــوت،  أصحــاب 
الأرض، »وســامي لكــم، يــا أهــل الأرض المحتلــة، يــا منزرعيــن بمنازلكــم«، الشّــتات، هشــام 
شــرابي، هزيمــة، الدّولــة العثمانيــة،  حــق العــودة، ســحماتا، علــم، ק"קל، جغرافيــا، الأرض 
تــورث كاللّغــة، مقاومــة، أم الزّينــات، انتفاضــة، العجمــي، قــرار ١9٤، طــه محمــد علــي، التاريــخ 

الشّــفوي، وغيرهــا. 

3. كاروسيلا، أفراد ومواقف
الأهداف:

فحص مواقف المشتركين/ات حول النوع الاجتماعي.
تعزيز التعارف بين أفراد المجموعة في سياق النوع الاجتماعي.

تمكين أكبر عدد من المشتركين/ ات تبادل الحديث فيما بينهم.

مدة النشاط: 90 دقيقة.  

ســير النشــاط: تقســم المجموعــة قســمين، يجلــس أفــراد القســم الأول فــي دائــرة داخليــة 
ثابتــة تطــل إلــى الخــارج، ويجلــس أفــراد القســم الثانــي قبالتهــم. يعــد الميسّــر/ة قائمة أســئلة 
ومقــولات، بعضهــا عــام وبعضهــا يتطــرق إلــى النــوع الاجتماعــي، بعــدد الأفــراد فــي إحــدى 
ــة أو  ــة، ويُعطــى كل زوجيــن متقابليــن دقيقتيــن للإجاب الدائرتيــن، يُطــرح الســؤال أو المقول
ا واحــدًا إلــى  إبــداء الــرأي فــي المقولــة، ثــم يصفــق الميسّــر/ ة لتتحــرك الدائــرة الخارجيــة كرســيًّ

اليســار، وهكــذا بعــد الإجابــة عــن كل ســؤال، إلــى أن تعــود المجموعــة إلــى نقطــة البدايــة.

الأسئلة والمقولت:
 

-  عرّف/ ي نفسك في جملة قصيرة.
-   أحلم بمجتمع ...
-   آخر كتاب قرأته.

-   قصيدة أحفظها عن ظهر قلب.
-   تستطيع المرأة أن تكون فعّالة في السياسة فضاً عن واجبها العائلي.

-   الرجل /الولد أذكى من المرأة / البنت.
-   الموسيقى التي أحب الاستماع إليها.

-    مضمون أغانٍ أعترض عليه عامةً، وبما يتعلق بالمرأة خاصة.
-   الوضع الاقتصادي في البيت مسؤولية الرجل فقط.

-    لا تستطيع المرأة التخطيط لمستقبلها؛ لأن الأمر متعلق بزوجها.
-    التكنولوجيا هو ميدان للرجل فقط. 

-    الرجل يعيبه أن يبكي.
-    الاهتمام بالطفل/ة هو مهمة المرأة فقط. 
-    أنا وأهلي لا نتفق في فكرنا حول المرأة.   

-    المرأة تحب القيام بأعمال البيت.
-     الرجل يفوق المرأة في القدرة على اتخاذ قرارات مهمة، ولا سيّما في أوقات الأزمات.

-    يجب أن يكون الرجل صاحب الدخل الرئيس للأسرة .
-    على الرجل أن يكون دائمًا على علم بما يجب فعله، وعليه ألّا يُظهر ضعفَه أبدًا. 

-    الرجل والمرأة لهما الحق في حرية اختياراتهما.
-    حادثة ذات صلة بالنّوع الاجتماعي ما زالت في ذاكرتي.

-    على المرأة الإذعان دائمًا لقرارات زوجها أو غيره من الأقارب الذكور. 

٭ يجب استعمال هذه المفردة »النشاط« مع مجموعة تسود الثقة بين أفرادها.
٭ علــى الميسّــر/ ة أن ينتبــه وت/ يطلــب إلــى المجموعــة الانتبــاه لمــدى المباشــرة، والصراحــة، 

والتــردد، والحيــرة، والجــرأة، وغيــر ذلــك، فــي التطــرّق إلى الأمــور المذكورة، والحديــث عن ذلك.
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بعــد المرحلــة الأولــى يعــود المشــتركون والمشــتركات إلــى الحلقــة الأصليــة، ويفتــح الحديــث 
حول:

-   ما الأمور المتفق عليها في المجموعة؟
-   ما الأمور الخافيّة في المجموعة؟

-   ما الأمور التي تحتاج إلى نقاش وتحليل بين الأفراد؟
  - ما الأمور التي تنبهت إليها بعد الحديث؟

-   أي موضوع كنت تضيفين؟
-   ما مرجعية قناعاتنا بالنسبة إلى الأمور المذكورة؟

ــى أن تتوافــر ماءمــة الأســئلة  ــر مــرة، عل بالإمــكان اســتعمال هــذه المفــردة »النشــاط« غي
للســياق المطــروح للنقــاش

كبداية ومقدمة أو كخاتمة وتلخيص.

الستعانة بالمراجع التالية:
مفهوم الجندر  صفحة ٥٨

الجندر في المجتمع العربي صفحة ٦0
أفكار حول النوع الأجتماعي صفحة ٦٣

الباب الثالث: 
النسويّة

الأهداف: 

تعرّف مفهوم النسويّة وماهيتها.
الخوض في الحاجة إلى العمل النسوي وضرورته.

تأكيد أن النسويّة ممارسة عملية مجتمعية وشمولية.

»النســوية مجموعــة مختلفــة مــن النظريــات الاجتماعيــة، والحــركات السياســية، والفلســفات 
الأخاقيــة، التــي تحركهــا دوافــع متعلقــة بقضايــا المــرأة. يتفــق النســويون والنســويات علــى 
أن الهــدف النهائــي هــو القضــاء علــى أشــكال القهــر المتصــل بالنــوع الجنســي؛ ليســمح 

المجتمــع للجميــع نســاءً ورجــالًا بالنمــو والمشــاركة فــي المجتمــع بأمــان وحريــة«.
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فاتحة العمل: 
محاضــرة بموضــوع النســوية، ماهيتهــا وتيّاراتهــا.

على ميسّر/ ة المجموعة الهتمام بالترتيبات للمحاضَرة:
دعوة محاضِرة.
مكان مناسب.

آليات مطلوبة، كالحاسوب وعارض الشرائح وسمّاعات. )بالتنسيق مع المحاضرة(.
 

لمزيد من الإطلاع يمكن مراجعة المراجع التالية:

اتجاهات فكرية في النظرية النسوية صفحة ٦٦
النسوية الثالثة صفحة ٧0

النسوية العربية: رؤية نقدية صفحة ٧٥

أنشطة مقترحة:

1. الجنــدر والنســوية - محاضــرة ونقــاش.

نشاط يفتتح الخوض في موضوع النسوية 

أهداف النشاط:
تعريف أفراد المجموعة مفهوم »النسوية«.

تعريف أفراد المجموعة عالم المصطلحات والفكر في التيّارات النِسوية المختلفة.
استكشــاف الســبل إلــى فهــم قضيــة القيــادة والعمــل علــى الســاحة العامــة مــن 

منظــار جنــدري.
تمكيــن كل مشــارك/ ة مــن تحليــل تأثيــر: غيــاب المســاواة الجندريــة، وغيــاب المســاواة 

فــي الاختيــارات والقــرارات، وغيــاب القــدرة علــى التأثيــر فــي المجتمــع.

 مدة النشاط: )90-١00( دقيقة.

أ.  عصْف ذهني حول مفهوم النّسوية

ســير النشــاط:  يســأل الميسّــر/ ة: مــا »النســوية« حســب رأيكــم/ ن؟ مــا الــذي يثيــره فيكــم/ن 
هــذا المصطلــح؟ أي إحســاس؟ أي تفكيــر؟ تســجّل المرشــدة علــى اللــوح الــدلالات التــي 
يطرحهــا أفــراد المجموعــة، يُفتــح بــاب النقــاش حــول كل مــا ذُكــر، ثــم يُلخّــص ويصــاغ معنــى 

»النســوية« ومفهومهــا، حســب رأي أفــراد المجموعــة.

ب. محاضرة: نظريات في موضوع النسوية

تســتعرض المحاضــرة أســس نظريــات النســوية وتيــارات النســوية الثاثــة: النســوية . ١
ــا  ــة. إن كان الأمــر ممكنً ــة، ونســوية مــا بعــد الكولونيالي ــة، والنســوية الراديكالي الليبرالي

تســتعرَض كذلــك توجّهــات ومفاهيــم إضافيــة للنســوية.
تفسّــر المحاضــرة المصطلــح »الســقف الزجاجــي«، ويطلَــب إلــى المشــتركات إعطــاء . ٢

ــن فيهــا الســقف الزجاجــي. نمــاذج مــن حياتهــن جرّب
اســتطاع موقــف، رأي وإحســاس الرجــال المشــاركين تجــاه مشــارَكات النســاء، هــل . ٣

يعنــي لهــم المصطلــح شــيئًا؟
بعــد المحاضَــرة تديــر الميسّــرة النقــاش حــول معنــى المفهومَيــن: النســوية والجنــدر . ٤

والرابــط بينهمــا.
ــن النســوية وحقــوق الإنســان؟ مــا . ٥ ــط بي ــي اســتدعت النســوية؟ مــا الراب مــا الحاجــة الت

الحاجــة إلــى طــرح موضــوع النســوية عنــد الحديــث عــن حقــوق الإنســان؟ ومــا الحاجــة إلــى 
نظريــات فــي الحــق النســوي مــا دام ثمّــة نظريــات فــي حقــوق الإنســان؟ 

تلخيص النقاط المركزية لترتيب الأمور في أذهان أفراد المجموعة.. ٦

2. »هــل النســوية للجميــع؟«

هدف النشاط:
كشف المشتركات والمشتركين على المصطلحات النسوية، وعرض استعمالها عليهم.. ١
ــح التواصــل مــع مختلــف . ٢ فحــص ســبل التحــدّث فــي موضــوع النّســوية علــى نحــو يتي

الفئــات والجماهيــر، علــى ألّا يبقــى الحديــث فيــه حكــرًا علــى النســاء المثقفــات وذوات 
النفــوذ الاجتماعــي، أو الرجــال النســويين.  

مدة النشاط: )٧0-90( دقيقة.

 سير النشاط:
يكون توزيع أفراد المجموعة على فرق، تضم كلٌّ منها )٣-٥( مشتركات ومشتركين.. ١
تختــار كل فرقــة جمهــورًا مختلفًــا )رجــال ديــن، ورجــالًا متزوّجيــن مــن نســاء ناشــطات، . ٢
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الحــال، ونســاء مســتضعفات، ومديــرات، ومديريــن(. ومعلّمــات، ونســاء ضيّقــات 
تفكّــر كل فرقــة فــي عــدد مــن الاعتراضــات )٢-٤( قــد يوجّههــا الجمهــور الــذي اختارتــه نحــو . ٣

النســوية، وتسجّلها.
تبحــث كل مجموعــة عــن الســبل التــي يمكــن أن تســاعد فــي شــرح النســوية للفئــة التــي . ٤

اختارتهــا، وإقناعهــا بأهميــة مســاواة النســاء، وبــأن »النســوية« هــي نهــج حيــاة لجميــع 
أفــراد المجتمــع.

تلخيص النشاط:
تســتعرض كل مجموعــة بحضــور جميــع المشــتركات والمشــتركين نتائــج النقــاش الــذي دار 
فيهــا، مــع الحديــث عــن ديناميكيــة النقــاش داخــل المجموعــات الصغيــرة، مــا هــي الأمــور 

الاّفتــة لانتبــاه؟
ما أهم الادّعاءات ضد النّسوية؟

ما أنواع الاعتراضات؟ كيف تطرح المجموعات المختلفة اعتراضات مختلفة؟
ما أشكال إستراتيجيات الحوار، والإقناع، والتأثير في وجه الاعتراضات والادّعاءات؟

علــى الميسّــر/ ة الانتبــاه للمواقــف، وللســلوك، ورؤيــة الرجــال والنســاء، هــل تتشــابه؟ 
تختلــف؟ أيــن؟ لمــاذا؟ ثــم إثــارة انتبــاه الأفــراد لذلــك، تبصّــره والوعــي لــه، واســتخاص العبــر 

مــن ذلــك.

الباب الرّابع: 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

الأهداف:

تعرّف منظومة حقوق الإنسان.
قراءتها برؤية تحليلية ناقدة.

تعزيز مبدأ الحوار والمساءلة في الطريق إلى بناء مواقف.
القيم الديمقراطية، وحرية التعبير، والحريّات الشخصية، والمرأة، واقع وتحدّيات. 

القوانين والحقوق والنوع الاجتماعي.
تأكيد أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، النظريّة والممارسة.
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أنشطة مقترحة:
١. حقوق الإنسان، ما هي؟ وما الحاجة إليها؟

مدة النشاط: )٦0-90( دقيقة.

أهداف النشاط:   
تعرّف مفهوم حقوق الإنسان ومنظومتها.

الوقوف على الحاجة إلى هذه الحقوق.
مدى معرفة الموضوع، وحضوره في ذاكرة أفراد المجموعة وأذهانهم.

سير النشاط: تحضير نسخ من المواد المذكورة بعدد المجموعات الصغيرة.
ينتظم الأفراد في مجموعات صغيرة، وتقوم كل مجموعة بـ:

 
١.  صياغة تعريف مفهوم حقوق الإنسان.                                                          

٢.  سرد قائمة بما يعرفون من الحقوق وتسجيلها.
٣.   بعد ذلك تطّلع كل مجموعة على تعريف الحقوق، أنواعها وتصنيفها، ثم تقارن ما 

      توصلت إليه بالنصوص المكتوبة، ما النتائج؟ ما المواد الحاضرة؟ وما المواد الغائبة؟
٤.  يعود أفراد المجموعة إلى كامل الهيئة، وتقوم المجموعات بمشاركة تجربتها.

٥.  تلخيص واستخاص عبر.

للميسّر/ة: عليك طباعة المواد المطلوبة للنشاط والموجودة في المراجع: 
ما هي حقوق الإنسان؟ صفحة ٨0

تصنيف الحقوق صفحة ٨٤

2. الحقوق الطبيعية والحريات الشّخصية، 
    نساء - رجال - البعد القومي

أهداف النشاط:   
التبصّر في حضور الحقوق والحريات الشّخصية أو غيابها أفرادًا ومجموعة.

المشترك بين الرجال والنساء فلسطينياتٍ وفلسطينيين في الدّولة.

مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

سير النشاط:
ــا، يتلقــى كل شــخص في المجموعة نســخة من »الحقــوق الطبيعية  يكــون العمــل بدايــة فرديًّ
والحريّــات الشّــخصيّة«، بعــد قراءتهــا بتعمــق يقــوم بتســجيل الماحظــات والمواقــف حــول 
ــن وكيــف؟  ــة؟ أي ــات كمواطــن/ ة فــي الدّول ــدّ للحقــوق والحريّ ــة ح ــة، هــل ثمّ ــه الواقعي تجربت
مــا هــو موقفــه/ ا مــن ذلــك؟ وكيــف ت/ يتعامــل مــع الأمــر؟ مــا هــو إحساســه/ ا تجــاه ذلــك؟

أمثلة على التجارب الشخصية: 
مصــادرة أراضٍ، حــدّ مــن حريــة التعبيــر، تمييــز فــي تقســيم المــوارد فــي التعليــم أو . ١

العمــل أو ميزانيــات الســلطة المحليــة، مرافــق عامــة لرفاهيــة الفــرد والأســرة، هــدم بيوت، 
مناطــق صناعيــة فــي البلــدات الفلســطينية، تمييــز فــي المحاكــم، وغيــر ذلــك.

يعــود الأفــراد إلــى الحلقــة، ويشــارك كلٌّ منهــم فيمــا ســجل مــن: حــالات ومواقــف . ٢
وســلوك. وأحاســيس 

هل ثمّة اختاف في الماحظات »التجارب، والمواقف، والسلوك« بين النساء والرجال؟. ٣
ما الأمور المتفق عليها بين الرجال والنساء؟ ما مساحة الاتفاق؟. ٤
ما أشكال النضال في مواجهة الواقع القائم، فلسطينياتٍ وفلسطينيين؟. ٥
تلخيص.. ٦

للميسّر/ة: عليك طباعة المواد المطلوبة للنشاط والموجودة في المراجع:
الحقوق الطبيعية والحريّات الشخصية صفحة ٨٦

3. الحريّات الشّخصيّة، نساء - رجال
أهداف النشاط:

التعمــق فــي حضــور الحقــوق والحريــات الشّــخصية أو غيابهــا، فــي واقــع أفــراد 
ن. مجتمعهــم/  داخــل  فــي  المجموعــة 

فحص مفهومَي الاختاف والمساواة، والعاقة بينهما.
وجوب احترام الحقوق وحريات الآخر والأخرى.

مقاربــة بيــن نتائــج ومُــدركات العمــل فــي هــذا النشــاط وفــي نشــاط »حقــوق وحريــات 
- البعــد القومــي«. 

مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

٣٥ ٣٤



سير النشاط:
يكون العمل في مجموعات منفردة، نساء - رجال.. ١
يُوزّع على كل واحد/ ة نسخة من »الحقوق والحريّات«.. ٢
يــدور فــي كل مجموعــة حديــث حــول حقــوق الأفــراد فــي داخــل مجتمعاتهــم، هــل يحصل . ٣

كل فــرد علــى كامــل حقوقــه وحرّيّاتــه؟ هــل ثمّــة حقــوق وحرّيّــات مصــادرة أو منقوصــة؟ 
كيــف يتعامــل كل شــخص مــع ذلــك؟ هــل توجــد شــرعيّة للمطالبــة فيمــا انتُهــك مــن 
حقــوق؟ هــل ثمّــة حــدود لهــذه الشّــرعيّة؟ مــا أثــر مصــادرة هــذه الحقــوق والحرّيّــات فــي 

الفــرد وفــي المجتمــع؟
العودة لكامل الهيئة والمشاركة فيما دار في كل مجموعة. . ٤

تلخيص٥. 

أسئلة مساعِدة:
ما مقدار ثبات المعايير حول الحريّات الشخصيّة؟                                            

أين ترى/ ين ازدواجية في المعايير؟ في أي من الحريّات؟
أين تصعب المواجهة أكثر؟ 

هل مبدأ الحقوق والحرية قابل للتجزئة؟ 
أي النضــالات مــن أجــل الحقــوق والحريــات أســهل؟ مقابــل الدّولــة وســلطاتها أم مقابــل 

المحلّــي؟ المجتمــع 
ما الاختاف في التجربة المعيشة بين النساء والرجال؟ أين؟ كيف؟ لماذا؟

ما أثر ذلك وتأثيره في كل من المرأة والرجل والمجتمع عامة؟
هل توجد ضرورة لتغيير الواقع المجتمعي؟

على من تقع مسؤولية هذا التغيير؟
ما الدّور الذي يرغب كل فرد في القيام به من أجل التغيير؟

ما المخاوف والتحديات المتوقّعة؟

للميسّر/ة: عليك طباعة المواد المطلوبة للنشاط والموجودة في المراجع:
الحقوق الطبيعية والحريّات الشخصية صفحة ٨٦

4. حقوق المرأة حقوق إنسان
الأهداف:

تعرّف المجالات التي تُنتهك فيها حقوق المرأة عامة. 
رصد حالات انتقاص حقوق المرأة وانتهاكها في البيئة المحيطة بأفراد المجموعة.

الانكشاف على سبل النضال من أجل هذه الحقوق.
اســتثمار هــذه المعرفــة للعمــل علــى قضيــة حقــوق المــرأة وحريّاتهــا؛ لمواجهــة العنف 

ضــد المــرأة بجميع أشــكاله.
توكيد استمرار التمييز ضد النساء، على الرّغم من منظومة حقوق الإنسان.

مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

سير النشاط:

١. تقوم الميسّر/ ة بإعطاء نبذة عن المؤتمر العالمي لحقوق المرأة وأسباب قيامه.

٢. يوزّع على أفراد المجموعة الإعان الصّادر عن المؤتمر العالمي الرّابع لحقوق المرأة    
    )موجود في المراجع صفحة ٨٨(، ويُطلب إليهم:  

- قراءته فرادى. 
- التأشير على البنود التي تعكس واقع حقوق المرأة في البيئة المحيطة بكلٍّ منهن/ م.

٣. ت/ يدير الميسّر/ ة الحديث، على أن يشارك كل فرد باختياراته وآرائه.

نقاط للنقاش، أسئلة مساعِدة:
ما البنود التي اختيرت؟	 
هل العنف ضد المرأة جزء منها؟	 
ا؟	  هل يوجد ما يميّز هذه الاختيارات جندريًّ
إلى أي مدى يهتم الأفراد بواقعهم المجتمعي فيما يخص حقوق المرأة وحريّاتها؟	 
ــاب حقوقهــن وحريّاتهــنّ فــي 	  ــة الشــخصية للنســاء فــي المجموعــة حــول غي مــا الأمثل

دوائــر وجودهــنّ؟ 
)مثــاً: التنقّــل، والتعليــم، والعمــل، والقــرارات الشــخصية، والقــرارات فــي الحيــز العــام، 	 

والعنــف، والترفيــه، والرياضــة ...(.

٣٧ ٣٦



مــا المجــالات التــي يرينهــا ضــرورة، ويرغبــن فــي العمــل عليهــا فــي مجموعاتهــنّ ودوائــر 	 
وجودهنّ؟

ما الصعوبات المتوقّعة؟	 
بمن يمكن الاستعانة؟ أفراد، ومؤسسات، وأطر، وحركات، وحراكات، وغيرها.	 

5. تحرّر المرأة، ممّ؟ ممّن؟
مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

أهداف النشاط: 
ــق  ــد المــرأة، وتهمّشــها، وتعي ــي تقيّ ــة الت ــة والمجتمعيّ ــق الذّاتي ــات والعوائ رصــد التحدي

تطوّرهــا.
تجربة مواجهة هذه العوائق من خال تمثيل الأدوار.

البحــث عــن ســبل الانعتــاق مــن هــذه العوائــق، واستكشــاف المحفّــزات الدّافعــة 
للتّحــرّر. 

رصد تأثير ذلك في النساء وفي المجتمع.   

سير النشاط:  
يُطلــب إلــى أفــراد المجموعــة تشــخيص العقبــات التــي تقــف أمــام المــرأة وتَحــول دون . ١

ل فــي قائمــة. )أمثلــة:  تحقيقهــا لذاتهــا، تحُــدّ مــن حريــة قراراتهــا وتؤذيهــا. تُعنــوَن وتُســجَّ
عــادة مجتمعيّــة، الخــوف، التــردّد، الذّكوريــة، عــدم توافــر ســفريات فــي داخــل البلــدات، 
ــرام، انعــدام العمــل والدّخــل، عــدم  ــب، الح ــل، عــدم تكافــؤ الفــرص، العي ــف، القت العن
معرفــة حقوقهــا، غيــاب التّــوق إلــى التحــرّر، الإحســاس بالدونيــة، الــزّواج، الــزّوج، الأب، 
الأخ، الأم، أمثــال شــعبية تكــرّس دونيــة المــرأة، المنافســة الشّرســة مــن الرجــال، الدّيــن، 
رجــال الدّيــن، البعــد عــن أماكــن اتخــاذ القــرار، عــدم الإيمــان بالقــدرات الشــخصية، غيــاب 

مهــارات العمــل فــي السياســة والحيّــز العــام، ...(.  
تُــوزّع العناويــن علــى المشــتركات والمشــتركين، إلّا ثاثــة. يتقمّــص كل شــخص دور . ٢

العائــق أو التحــدّي، حســب العنــوان الــذي يحملــه، ويقــوم بــأداء الــدّور، حســب الأمثلــة 
المفصّلــة أعــاه وغيرهــا.

يقف أفراد المجموعة في دائرة.. ٣
تقــوم إحــدى النســاء المشــاركات بتمثيــل دور »المحاصــرة، الأســيرة«، وتقــف داخــل . ٤

الدّائــرة. )إحــدى الثّاثــة(.
تحــاول المــرأة الإفــات مــن الحصــار؛ فتتصــدى لهــا العوائــق والحــدود كلٌّ حســب فحــواه . ٥

وحيثيّاتــه وادّعاءاتــه نحــو المــرأة.

يقوم شخصان من الثّاثة بدور المشاهدة وتسجيل الماحظات.. ٦
يتبادل أفراد المجموعة الأدوار جميعها: المرأة المحاصرة، والعائق، والمشاهدة.. ٧

ــر دور واحــد؛  ــة كل العوائــق، وبعــد أن جــرّب كل شــخص غي بعــد المحــاولات المتكــررة، وتجرب
تعــود المجموعــة إلــى الحلقــة.

ويفتح باب السّرد والنّقاش.

 أسئلة مساعِدة:
١.  ما الحدود والحواجز التي تواجهها المرأة في مجتمعنا فقط لكونها امرأة؟

٢.  إلى أي مدى جسّد التمثيل العوائق وجعلها ملموسة؟
٣.  ما تأثير قمع النساء فيهنّ؟ وكيف ينعكس ذلك على المجتمع بمجمله؟

٤.  كيــف كانــت التجربــة للرجــال عنــد مواجهــة العوائــق مــن خــال لعبهــم دور المــرأة؟ هــل حــدث 
تحــوّل مــا فــي مواقفهــم إثــر ذلــك؟

٥.  كيف يمكن التصدّي لهذه التحدّيات والعوائق؟
٦.  لماذا يجب مناهضتها والسّعي إلى إزالتها؟

٧.  على عاتق من تقع مسؤوليات المواجهة؟
٨.  بِمَ يمكن التزوّد بعد هذا النشاط للعمل الميداني؟

9.  ماحظات أخرى من أفراد المجموعة.

وم
ط

حا
و 

 أب
وز

نير
ت: 

ما
كل

   
   

   
عد

س
ن ا

يري
س

م: 
س

ر

٣9 ٣٨



الباب الخامس: 
العنف، العنف ضد النساء، قتل النساء

الأهداف:

تعريف العنف، أشكاله وأنواعه المتعددة.
أسباب العنف وأبعاده. 

أشكال العنف ضد النساء:
العنف الجسدي.
العنف المعنوي.
العنف الجنسي. 
العنف القانوني.

العنف الاقتصادي.
العنف الاجتماعي.

العنف الثقافي.
العنف السياسي.

قتل النساء في العالم وفي المجتمع المحلّي -  واقع وتحديات.

أنشطة مقترحة:
ملاحظة: يمكن الاختيار بين النشاط الرابع )٤( والنشاط الخامس )٥(.
             ويمكن أيضًا اختيار أحد النشاطين السابع )٧( والثامن )٨(.

               وبالمجمل، يستطيع كل ميسّر/ ة اختيار الأنشطة التي يراها مناسبة لمجموعته/ ا.

1. تعريف معنى العنف والإيذاء
الأهداف:  

أن يتعرّف المشتركون والمشتركات مفهوم »العنف والإيذاء«.
والإيــذاء  العنــف  مفهــوم  صياغــة  إلــى  بأنفســهم  المجموعــة  أفــراد  يتوصــل  أن 

وتعريفــه.  
تعرّف مفهوم »عاقات القوة« وتأثيرها في الأفراد عامّة وفي النساء خاصّة.

طرح أفكار واقتراحات للتصدّي للعنف.

مدة النشاط: )٣0-٤٥( دقيقة.

المواد المطلوبة: 
أقام، وأوراق، وورق فليب شارت. 

عصف ذهني في مفهوم »العنف والإيذاء«. 

سير النشاط: 
أ.    يطلب إلى أفراد المجموعة تعريف مفهوم »العنف والإيذاء« فرادى.

ب.  يعود الأفراد للحلقة، يناقشون التعريفات الشخصية ويتوصلون إلى صيغة متفق 
      عليها، يُكتب تعريف المجموعة على ورق الفليب شارت.

ج.   يُقرأ التعريف المتداول في الأدبيات، ثم يكتب إلى جانب تعريف المجموعة، ويقارن 
      التعريفان. 

د.   اعتماد التعريف المتفق عليه، وفتح باب النّقاش.

أسئلة ونقاط مساعِدة:

١.  مفهوم العنف وعاقته بحقوق الإنسان وكرامته، مع أي الحقوق والحريّات يتناقض؟
٢.  سرد لتجارب أفراد المجموعة مع العنف، )من ت/ يرغب في ذلك(، أسباب ذلك 

     العنف ونتائجه وأثره فيه/ ا.
٣.  سرد حالات عنف شاهدها بعض أفراد المجموعة، وتحليلها للتعلّم واستخاص  

٤١ ٤0



     العبر. )في المدرسة، والشارع، والحارة، والملعب، والبيت، والمقهى، وغيرها(.
٤.  ما اقتراحات أفراد المجموعة لمواجهة العنف؟ التثقيفية الفكرية والعملية؟   

للميسّر/ة: عليك طباعة المواد المطلوبة للنشاط والموجودة في المراجع:
العنف صفحة 90

  

2. العنف وإيذاء النساء
الأهداف:  

رصد أنواع العنف الممارس ضد النساء، ومعرفتها.
الانكشاف على مدى اتساع الظّاهرة. 

الوعي بالأسباب.
الوعي بالأبعاد والآثار.

           
مدة النشاط: )٦0-90( دقيقة.

سير النشاط:  
١. يكون العمل في البداية في مجموعات صغيرة، مدة )٣0-٤0( دقيقة.

يطرح على المشاركين والمشاركات الأسئلة الآتية:

١. ما أشكال العنف والإيذاء التي تتعرض لها النساء؟
٢. ما أسباب ذلك حسب رأيكن/ م؟

٣. ما الآثار المترتبة على هذا العنف والإيذاء؟
٤. هل وأين صادفتم/ ن من حولكم/ ن أشكالًا من العنف ضد النساء؟

٥. الاستعانة بالمقال المرفق، بعد العمل الذّاتي في المجموعات.

ن ملخص ما دار في المجموعة. يُدوَّ

ــن أفرادهــا، وتناقــش  ــث تطــرح كل مجموعــة ملخــص مــا دار بي ــى الحلقــة، حي ٢.  العــودة إل
الملخصــات جميعهــا.

٣.  تلخيص المعطيات والمُدركات.

ــه ضــد المــرأة العربيــة، لسوســن  انظــر/ ي مقــال: العنــف ضــد النســاء، اشــكال العنــف الموجَّ
شــاكر مجيــد، المراجــع: صفحــة 9٣

3. تغطية قتل النساء في وسائل الإعلام 
    )ما يسمى جرائم »الشّرف«(

الأهداف:   
كشف أفراد المجموعة على حجم الظّاهرة.

التحقق من مناطق حدوث الجرائم وعدم اقتصارها على منطقة ما. 
التحقــق مــن حدوثهــا لــدى شــرائح متعــددة فــي المجتمــع، وأنهــا ليســت حكــرًا علــى 

شــريحة مــا.
تعزيز الرؤية النّاقدة لدور الإعام المحلّي والعبري في كيفية تناول الأمر.

مدة النشاط: لقاءان، مدة كل لقاء )90-١٢0( دقيقة.

قبــل موعــد النشــاط: يُطلــب إلــى المشــتركات والمشــتركين، ســابقًا، القيــام ببحــث فــي 
ومقــالاتٍ  أخبــارًا  النســاء،  بقتــل  المتعلقــة  المــواد  وتجميــع  المتعــددة،  الإعــام  وســائل 
ــا، أو أزواجًــا،  وصــورًا ومقابــاتٍ أو أي شــكل مــن أشــكال النشــر. يمكــن العمــل أن يكــون فرديًّ

أو مجموعــات.

سير النشاط: اللقاء الأول:

ب بعض الطّاولات وسط مكان اللقاء. تُرتَّ
تعرض جميع المواد على الطّاولات.

يمكن استعمال الحاسوب وعارض الشرائح للمواد المرئية والمسموعة.
الجرائــد، والمواقــع، ومحطّــات  المــواد حســب:  أفــراد المجموعــة بتقســيم  يقــوم 

التّلفــاز. 
تقام مجموعات عمل صغيرة.

تقــوم كل مجموعــة بتصفــح المــواد التــي اختارتهــا، وقراءتهــا بعيــن فاحصــة ناقــدة، 
وتســجيل الماحظــات. 

تستعد كل مجموعة لعرض نتائج عملها للجميع. 
تُحفظ الموادّ للّقاء القادم. 
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اللقاء الثّاني: 
ــى كل مجموعــة عــرض  ــر بمــا كان فــي اللقــاء السّــابق، ويُطلــب إل ــح الميسّــر/ ة بالتذكي يفتت

ــج. المــواد والنتائ
ما الصّورة التي تجلّت أمام المجموعة؟

أمور لم تكن معروفة لهم/ ن عن قتل النساء فيما قبل.
مدى انتشار الظاهرة/ الجريمة.

كيف عالجت وسائل الإعام قضايا القتل؟
الأجسام النّاشطة لمناهضة قتل النساء.

كيف تُدرج تجربة الأفراد والمجموعة في رزمة المهارات والآليات للعمل الميداني؟

إِجمال وتلخيص.

4. تمثيل أدوار
الأهداف:

طرح قضية قتل النساء ونقاشها.
استبيان مواقف أفراد المجموعة عن قتل النساء.

تقريب القضية من خال تقمص الشخصيات وتمثيل الأدوار.

مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

سير النشاط:
١.  تُقسم المجموعة مجموعتين صغيرتين، ويُطلب إلى كل مجموعة اختيار إحدى جرائم 

     قتل النساء، تلك التي نُشرت، أو صياغة نص مُتخيّل لجريمة قتل مع جميع الحيثيّات،   
     تقسيم الأدوار بين الأفراد، ثم تقوم كل مجموعة بتمثيل ما اختارته.

٢.  يفتح باب النقاش حول:

أيّ الجرائم/ القصص جرى اختيارها أو تأليفها؟
ماذا تعرف/ ين عن قضية قتل النساء؟

هل استوقفته/ ا قضية قتل النساء سابقًا؟ وهل شارك/ ت في نقاش حول الموضوع؟
ما الدّور الذي قمت به؟

ما رأيك في قتل النساء؟

هل تعرف/ ين عن قرب قصصًا كهذه؟
هــل يُتــداول الأمــر فــي الدوائــر التــي تكــون/ يــن فيهــا؟ إن لــم يكــن كذلــك فمــا الــذي يعيــق 

الحديــث عنــه؟
هل ثمّة حاجة إلى إثارة الموضوع؟ طرحه؟ نقاشه؟ مواجهته؟

هــل تســهم هــذه التجربــة فــي رغبتــك واســتعدادك فــي العمــل علــى التصــدّي لظاهــرة قتــل 
النساء؟

٣.  تلخيص.

5. الوردة الحمراء
الهدف: تسليط الضوء على جرائم قتل النساء تحت مسمّى »قتل بدافع الشّرف«.

مدة النشاط: ١٢0 دقيقة.

سير النشاط: 

القسم الأول:
ع النص المرفق على أفراد المجموعة للقراءة بتمهّل وعمق. ١.  يُوزَّ

٢.  تُقسّم الأدوار على من يرغب ومن ترغب بتمثيل الحدث. يمكن إضافة أدوار أخرى   
     حسب ما تراه المجموعة مائمًا للسياق.

٣.  يقوم أصحاب الأدوار وصاحباتها بتمثيل الحدث أمام المجموعة.
٤.  كل من ي/ ترغب في المشاركة في أثناء الأداء يمكنه/ ا ذلك.

القسم الثاني:
ترتيب التجربة في أذهان المشتركات والمشتركين.

نقاط مساعِدة: إضافة إلى ما تراه الميسر/ ة مناسبًا:

١.  أين أنت، فكرًا ومشاعرَ، ممّا دار الحديث عنه؟
٢.  ما النّسق الاجتماعي المهيمن الذي ترتكز عليه جرائم »الشّرف«؟

٣.  ما الحقوق المنتهكة في الحدث المذكور؟
٤.  ما المجالات التي يجب العمل عليها لمواجهة الواقع المحيط؟

٥.  ما دورك ودور المجموعة في مناهضة قتل النساء؟
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يمكن الستعانة بالمواد المرفقة والمقال والصورة لإثراء الحديث.
»دخــل كعادتــه ليوقــظ ابنتــه )...( مــن النــوم؛ لتذهــب إلــى كليتهــا؛ وإذا بهــا تحتضــن وردة 
ــرى، ممّــن تكــون؟ ومــا المقابــل؟  ــروح وتجــيء فجــأة! وتســاءل: ت حمــراء ... فبــدأت أفــكاره ت
ــه إلــى القهــوة حيــث يعمــل ليجلــس  لكنــه وبعــد أن توضــأ ولعــن الشــيطان ... ذهــب كعادت
بقربــه صديــق العمــر أبــو محمــد. وحيــن مــرت ابنتــه مــن أمامهمــا ذاهبــة إلــى كليتهــا وهــي 
تضــم الــوردة كمــا تضــم كتبهــا إلــى صدرهــا! مــال أبــو محمــد إليــه وهمــس بأذنــه قائــاً: 
»مباركــة الــوردة الحمــراء! بلهجــة لا تخلــو مــن التشــكيك! فاستشــاط غضبًــا وارتســمت عقــدة 
علــى جبينــه! وكأنــه كان ينتظــر القشــة التــي تقســم ظهــر البعيــر! فتبدلــت شــكوكه وظنونــه 
المتراكمــة منــذ شــهور إلــى تأكيــد! وأصبــح علــى يقيــن بأنــه مــا عــاد وحــده مــن ياحــظ أنوثــة 
ابنتــه »المبالــغ فيهــا« حســب مفهومــه! أشــهر فقــط منــذ هــذا التاريــخ فصلتهــا عــن موعــد 
قتلهــا بــدم بــارد! نعــم ... شــكّوا فيهــا ... فقتلوهــا ... وغســلوا عارهــم بأيديهــم! وأمّــا 

القانــون فقــد تفهّــم دوافــع القتــل؛ لأنهــا كمــا يطلــق عليهــا »قتــل بدافــع الشــرف«!«.

المصدر: 
مقال: قتل بدافع الشرف، أم قتل با شرف؟

هيثم الشريف ، فلسطين.
حسب المصدر، النص كتب عن قصة حقيقية.                   
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6. "مجتمعنا لزم يتغيّر"
الأهداف:

الانكشاف على أنواع العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني.
مقارنة الحالات المعروضة بالفيلم بحالات من واقع مجتمع أفراد المجموعة.

تعرّف سبل مواجهة العنف ضد المرأة والجهات التي تقف إلى جانبها.
البحث عن سبل أخرى للمواجهة وللدعم.

مدة النشاط: 90 دقيقة.

المواد المطلوبة:
١.  عارض شرائح، وحاسوب.

٢.  أقام، وأوراق.

سير النشاط: 
يُعرض الفيلم الفلسطيني »زنزانة با رقم«، مدة الفيلم ١٥ دقيقة.    

يطلب إلى أفراد المجموعة تسجيل النقاط التي تستوقفهم.
يذكر كل فرد المقاطع التي ما زالت عالقة في ذاكرته.

أسئلة مساعدة:
١.  ما أنواع العنف المذكورة في الفيلم؟

٢.  من هم المعتدون؟ )بشكل مباشر وبشكل غير مباشر(.
٣.  ما الجهات التي تدخّلت في الحالات التي وثّقها الفيلم؟

٤.  ما العوامل والأسباب التي ذكرتها الناشطات المتحدّثات حول موضوع العنف ضد المرأة؟
٥.  ماذا يمكن أن نعمل في مواجهة العنف ضد المرأة؟ عاجًا ووقاية؟

٦.  ما المشاعر التي أثارها فيك الفيلم؟
٧.   ما الأفكار التي عوّمها الفيلم؟

٨.  ماذا بعد؟ 

رابط الفيلم:   
http://youtu.be/4t0N1FVppZU

للاطّلاع: قتل زوجته خنقًا لأنها حامل بجنين توأم إناث.
http://youtu.be/aZdmA-n--74

ب.    »كسرت لها رجلها«

الأهداف: 
التعرف على شخصية الرجل العنيف.

تعرّف قصص نساء معنّفات.
التبصّر بثقافة العنف، أسبابها وانعكاساتها.
التبصّر بثقافة العيب، منابعها وتسويغاتها.

الانكشاف على الرؤية المتنوّرة، وسبل تعاملها مع العنف ضد المرأة.
البحث عن أساليب وسبل يستعملها أفراد المجموعة في التصدّي للعنف ضد المرأة.

توكيد رفض العنف ضد المرأة بكل أشكاله.

مدة النشاط: )90-١00( دقيقة.
 

المواد المطلوبة:      ١.   عارض شرائح، وحاسوب.       ٢.   أوراق، وأقام.

سير النشاط:
١.   عرض )١٥-٢0( دقيقة من حلقة برنامج: »أحمر بالخط العريض« - )العنف ضد المرأة(. 

      يمكن أكثر بقليل، حسب المناخ في المجموعة.
٢.   بعد العرض يُسجل كل فرد ما يأتي:

أ.    أسماء النساء وأسماء الرجال المشاركات/ ين في الحلقة.
ب.   أهم الجمل التي علقت بالذّاكرة ممّا قالته النساء وما قاله الرجال.

ج.   النقاط التي أثارت غضبك والتي تعترض/ ين عليها.
د.   النقاط التي أثارت استحسانك والتي توافق/ ين عليها.   

ه.  سلوك استفزّك من المشتركين/ ات في البرنامج.

أسئلة مساعِدة:
١.  هل انتبهت لتصفيق الجمهور؟

٢.  ما رأيك في أداء مقدّم البرنامج؟
٣.  ما ثقافة العنف؟ وما أسبابها استنادًا إلى ما شاهدت؟

٤.  ما ثقافة العيب؟ وكيف تساند ثقافة العنف؟
٥.  ما مبررات العنف ضد المرأة وتسويغاته التي ذكرها الرجال المشاركون؟

٦.  ما مدى معرفتك بالواقع الذي عرضه البرنامج؟ هل تلمسه وتلمسينه من حولك؟
٧.  ما الذي يمكن تعلّمه من النشاط بمجمله؟

٨.  كيف يمكن هذا التعلّم دعم عملك على موضوع العنف ضد المرأة وتعزيزه؟  
     

رابط حلقة من برنامج: »أحمر بالخط العريض« - )العنف ضد المرأة(.
http://youtu.be/9pTggKDhrgI
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ــة المــرأة مــن الإيــذاء والعنــف علــى  7. حماي
والمؤسســات،  والمجتمــع  الفــرد  مســتوى 

كيــف؟

الهدف: رصد السبل والأساليب لتوفير الحماية للمرأة من العنف، التوعويّة والعينيّة.

مدة النشاط: 90 دقيقة.

سير النشاط:
القسم الأول:    يُسجل كل فرد اقتراحاته لكيفية مواجهة العنف ضد المرأة، وسبل حمايتها.

القسم الثّاني:  أ.   تُناقش الاقتراحات في مجموعات صغيرة.
ع النصّان أدناه على المجموعات الصغيرة، يُناقش مضمونهما                         ب.  يُوزَّ

                             إلى جانب اقتراحات المجموعة.
                       ج.  صياغة مقترح شامل عن كيفية حماية المرأة من العنف.

القسم الثالث:    أ.  عودة إلى كامل الهيئة، ومشاركة الجميع فيما طُرح وفيما توصلت 
                             إليه كل مجموعة.

                         ب.  تلخيص، التوصل إلى صيغة شاملة للمقترحات.
                         ج.  كيف يمكن الاستعانة بذلك في العمل الميداني؟ )على المستوى 

                                الفردي والمجموعة(.
     

مقتطفــات مــن مقالــة أحمــد الخــراز »الحــوار المتمــدّن«: »دراســة نقديــة لمســألة العنــف 
ــة  ــق بمحارب ــون المتعل ــى ضــوء مشــروع القان ــوع الاجتماعــي بالمغــرب، عل ــى الن ــم عل القائ

العنــف ضــد النســاء«.

»إن مجابهــة العنــف ليســت مســؤولية الحكومــة فقــط، بقــدر مــا هــي شــأن جماعــي يتطلــب 
تضافــر كل الجهــود، فمحاربــة العنــف عمليــة متكاملــة تتــآزر فيهــا أنظمــة التشــريع القانونــي، 
والاســتقرار  الاقتصــادي،  والنمــو  النوعيــة،  الاجتماعيــة  والثقافــة  القضائيــة،  والحمايــة 

السياســي الديمقراطــي«.

»وإن كانــت الــدول الغربيــة قــد قطعــت أشــواطًا كبيــرة فــي تبنّــي سياســات عموميــة فــي 

مجــال الوقايــة مــن العنــف، وحمايــة النســاء، وتكريــس المســاواة التامــة، وتجريــم كل أشــكال 
العنــف والتمييــز الممارســين علــى أســاس النــوع؛ فإنهــا حققــت ذلــك عــن طريــق اجتثــاث 
منظومــة العنــف مــن جذورهــا، بــدءًا مــن تنقيــة تراثهــا مــن الخطــاب التحريضــي الموجّــه 
ــا،  ضــد المــرأة، ونشــر ثقافــة حقــوق الإنســان فــي شــموليتها، كمــا هــو متعــارف عليهــا كونيًّ
وتوســيع  وتقويــة - هامــش دولــة القانــون والمؤسســات، وتحقيــق أعلــى درجــات اليقظــة 
والنجاعــة القضائيــة فــي هــذا المجــال، إلــى جانــب تقويــة - ودعــم - المجتمــع المدنــي الــذي 
بــات يحظــى بــدور رقابــي، يــوازي عمــل أجهــزة الدولــة المختصــة فــي رصــد - وتتبــع - حــالات 
إطــار  فــي  لضحاياهــا.  والحمايــة  الدعــم  وتوفيــر  لمواجهتهــا،  الفــوري  والتدخــل  العنــف، 
إســتراتيجية متكاملــة وشــاملة ومعقلنــة ترتكــز علــى تعزيــز القيــم »والســلوكيات« المجتمعيــة 
الإيجابيــة، وتقويــة الإمكانيــات الوطنيــة لتوفيــر خدمــات شــاملة للمعنّفــات، وبنــاء الإرادة 
السياســية والقــدرة القانونيــة لمناهضــة أشــكال هــذا النــوع مــن العنــف، بالإضافــة إلــى 

ــة«. ــة وهيكلي ــة وقانوني إجــراءات أخــرى بنيوي

8. شو أعمل؟ وين أروح؟     
مدة النشاط: )90-١٢0( دقيقة.

أهداف النشاط:
رصد الأطر التي يمكن المرأة المعنّفة اللجوء إليها للحصول على الحماية.

تعرّف ما يحصل عندما تتوجه المرأة إلى هذه الأطر.
ما العمل على ضوء ما ذكر؟ اقتراحات.

سير النشاط: 
١.ينتظم أفراد المجموعة في ثاث مجموعات صغيرة أو أربع.

ر نسخ من الحدث المذكور أدناه بعدد المجموعات الصغيرة. ٢.تُحضَّ
٣.يُطلــب إلــى كل مجموعــة قــراءة الحــدث، والإجابــة عــن تســاؤل فاديــة: »شــو أعمــل؟ ويــن 

أروح؟
٤.تعود المجموعات إلى كامل الهيئة، وتناقش أوراق كل مجموعة واقتراحاتها.

الحــدث: فاديــة، امــرأة فــي الثالثــة والعشــرين مــن العمــر، لهــا ولــد ســنّه أربــع ســنوات، وبنــت 
فــي ســنتها الثانيــة، تزوجــت قبــل خمــس ســنوات مــن جميــل، البالــغ مــن العمــر ثاثيــن ســنة. 
ا، وعدهــا بحيــاة ســعيدة. تنازلــت مــن أجلــه عــن  فــي وقــت الخطبــة كان جميــل لطيفًــا رومانســيًّ
طموحهــا فــي تكملــة دراســتها الجامعيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا أنهــت الثانويــة بنجــاح لا بــأس 
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بــه، وبعــد أن ســمعت مــن عائلتهــا - مــرارًا وتكــرارًا - أن الــزواج أهــم مــن الجامعــة، وأن البنــت 
نهايتهــا إلــى البيــت مهمــا بلغــت فــي دراســتها، وأنهــا يجــب ألّا تفــوّت فرصــة الحصــول علــى 

عريــس قبــل أن »يفوتهــا القطــار«.      
  

مــرّت الأشــهر الأولــى مــن حيــاة الزوجيــن هنيئــة هادئــة، لكــن ســرعان مــا بــدأ جميــل يتصــرف 
بعنــف تجــاه فاديــة، وينتقدهــا ويهينهــا علــى »كل مــا لا يعجبــه«: أعمــال البيــت وترتيبــه، 
والطعــام، والغســيل، ولبــاس فاديــة، وزياراتهــا أهلهــا، ونقاشــها لــه حــول انتقاداتــه. بــدأ 
الأمــر بــكام مهيــن، مــن شــتائم إلــى اســتهزاء وتحقيــر، ثــم تطــور الأمــر إلــى الضــرب علــى 

أنواعــه.
فــي كل مــرة توجهــت بهــا فاديــة إلــى عائلتهــا تشــكو مــن ســلوك زوجهــا ومــن العنــف الــذي 
تتعــرض لــه، كانــت عائلتهــا تطلــب إليهــا الصبــر، وتقــول بــأن كل الرجــال هكــذا، وأن عليهــا أن 

تحافــظ علــى بيتهــا، وأنهــا يجــب أن تُرضــي زوجهــا وألّا تفعــل مــا يثيــر غضبــه.

في هذا الواقع ولدت فادية ابنهما الأول، ثم ابنتهما الثانية.

تقول فادية اليوم: لم أعد أحتمل. »شو أعمل؟ وين أروح؟«

أسئلة ونقاط مقترحة للنقاش:

١.مــا الأطــر التــي يمكــن فاديــة التوجــه إليهــا؟ )مكتــب الرفــاه الاجتماعــي، الشــرطة . ١
.)... العنــف،  مــن  النســاء وحمايتهــن  لدعــم  والقضــاء، مؤسســات وجمعيــات 

مــا النتائــج المتوقعــة مــن توجههــا إلــى هــذه الأطــر والعناويــن؟ مــا الفائــدة مــن ذلــك؟ . ٢
ومــا الأثمــان لذلــك؟

مفهوم وماهية عاقات القوة.. ٣
المنظومة الاجتماعية التي تفرز هذا النوع من العاقات.. ٤
التغيير الذي يسهم في خلق عاقة بديلة لعاقات القوة.. ٥
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ما هي القيادة؟
بعبارة مبسطة، القيادة هي عملية التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف. 

من هي/ هو القائد/ة؟

القائــد/ة  هو/هــي الذي/التــي  ت/يأخــذ علــى عاتقــه/ا  مســؤولية تمكيــن الأخريــن مــن 
ــاء  تحقيــق هدفهــم المشــترك فــي مواجهــة عــدم اليقيــن والغمــوض، مــن خــال بن
ــر ملمــوس  قــوّة مــن مــوارد المجتمــع وتوظيفهــا بطريقــة اســتراتيجية لإحــداث تغيي

مــن حولــه/ا.

يعــد القائــد ذلــك الشــخص الــذي يشــغل الدرجــة أو المنصــب الأعلــى و الأهــم ،ورغــم 
ذلــك فإنــه ليــس كل مــن يمتلــك ســلطة أو يشــغل أعلــى المناصــب يتمتــع بــروح 
القيــادة الشــرعية و الشــخصية القياديــة، حيــث إن هــذا النــوع مــن الشــخصيات لا يرتكــز 

إلــى الموقــع أو الرتبــة بــل يرتكــز إلــى القــدرة والفعــل والأداء والكفــاءة.

يتحملــون  الذيــن  الأشــخاص  هــؤلاء  هــم/ن  المجتمعييــن/ات  والقائــدات  القــادة 
المســؤولية لتحقيــق أهــداف تعــود بالصّــاح علــى المجتمــع، ويقفــن/ون دون تــردد 
موضــع المســاءلة. إضافــة إلــى ذلــك تحمّــل مســؤولية التمكيــن- تمكيــن الاخريــن مــن 

ممارســة القيــادة والإنجــاز .

هنالك نوعان من القيادة:

القيادة الخدماتية والقيادة الحتوائية:

١. القيــادة الخدماتيــة )servant leadership(: القــادة والقائــدات العاملــون/ات وفقــا لهــذه 
ويقدمــن/ون  الآخريــن  لاحتياجــات  الأولويــة  ويمنحــن/ون  القــوة  يشــاطرن/ون  المقاربــة 
المســاعدة لتمكيــن الأشــخاص مــن التطــور وترجمــة قدراتهــم إلــى فعــل. يندفــع هــؤلاء 

القــادة والقائــدات مــن رغبــة داخليــة ومــن الالتــزام بخدمــة المجتمــع.
٢. القيــادة الاحتوائيــة )inclusive leadership(: القــادة والقائــدات العاملــون/ات طبقــا لهــذه 
النظريــة يبديــن/ون انفتاحــا وتفهّمــا لِطَيــف واســع مــن المجموعــات المنحــدرة مــن خلفيــات 

مرجع رقم ١ 

مفهوم القيادة
شــة ومجموعــات قويــة فــي المجتمــع. إنهــن/م يوليــن/ون  وعقائــد مختلفــة، لمجموعــات مهمَّ
اهتمامــا بالاحتياجــات الخاصــة لــكل مجموعــة وهــم/ن يتميّــزن/ون فــي إدارة الاختــاف. تقــوم 
هــذه المقاربــة علــى اعتبــار أن للقــادة والقائــدات دوراً حاســما فــي إنشــاء بيئــة تتيــح، فــي الآن 

نفســه، خــوض تجربــة الانتمــاء إلــى جانــب التميّــز الشــخصي.  

من سمات الشخصية القيادية قيادة فعّالة:

- الشعور بأهمية الرسالة: الإيمان بقدرة الشخص على القيادة وحبه للعمل كقائد. 
- الشخصية القوية: القدرة على مواجهة الحقائق القاسية والحالات الصّعبة بشجاعة وإقدام. 

- الإخاص، للمسؤولية، القيم، العمل ..... 
- النضج والآراء النيّرة:  براعة وذوق، بصيرة وحكمة، التمييز بين المهم وغير المهم. 

- الطاقة والنشاط: الحماس، الرغبة في العمل، والمبادرة. 
- الحزم: الثقة في اتخاذ القرارات المستعجلة والاستعداد للعمل بها. 
- التضحية: يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصالح العام. 

- مهارات الاتصال والتخاطب: فصاحة اللسان وقوة التعبير. 
- القدرات الإدارية: القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل فرق 

  العمل وتقويم الأداء... 
- ت/يدرك الأهداف العامة لما هي/هو مسؤول/ة عن قيادته. 

- له/ا القدرة على البحث و التنقيب و جمع المعلومات المتفقة مع حاجة مكانته. 
- لديه/ا من المهارات و التجارب و الخبرات الإنجازات ما يساعده/ا في تيسير العمل لمن 

  ت/يقودهم. 
- ت/يتحلى بالقدرة على ضبط النفس و النضج الإنفعالي. 

- حاضر/ة البديهة و سريعة الفهم. 
- له/ا القدرة على إكتساب المؤهات والمهارات التي تساعده/ا على النجاح في أدائه/ا القيادي. 

- ت/يمتلك القدرة الفائقة على الإقناع. 
- ت/يتميز بصحة نفسية عالية. 

- لبق و حسن التعبير. 
- ت/يتحلى بالجاذبية. 

- ت/يتميز بذكاء إجتماعي عال يمكنه/ا من معرفة نفسه/ا و نفسيات الآخرين والأخريات. 
- ت/يتحلى بديمقراطية كبيرة و بعيداً عن الفوضوية أو التزمت والصرامة، لديه/ا قدرة  

  على وضع الخطط الواضحة، ممكنة التطبيق ومتجانسة مع الإمكانيات والمواقف. 
- هو/هي قدوة حسنة أمام من ت/يقودهم لما ت/يتحلى به من الأخاق العالية. 

- ت/يتحلى بالصفات الفكرية الثاقبة والضرورية والمتفقة مع المواقف التي ت/يكون، 
  فيها لممارسة دوره القيادي/ة البارز/ة. 

- ت/يهتم بنظافة جسمه و حسن مظهره/ا.
- النقد البناء اكتشاف الأخطاء وتقبل القدرة على   

- القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في المواقف العاجلة.    
- في النفس. الثقة  

- تجنب الإندفاع و التهور  
- تحسين بيئة العمل 

- الإلتزام فهو/ي قدوة لمرؤوسيه/ا. 
- سعة الصدر ومواجهة المواقف الصعبة  

- العدالة في المعاملة 
- الابتعاد عن الأنانية
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مرجع رقم ٢ 

ما هو النوع الجتماعى 
)الجندر(؟

)المصدر: مركز خدمات المنظمات الغير حكومية(

النــوع الاجتماعــي يشــير إلــى الفــوارق الاجتماعيــة المكتســبة بيــن الذكــور والإنــاث. علــى 
الرغــم مــن أن هــذه الفــوارق الاجتماعيــة متجــذرة بعمــق فــي جميــع الثقافــات إلا أنهــا قابلــة 
للتغييــر مــع مــرور الزمــن، كمــا أن لهــا تنوعــات كبيــرة ســواء داخــل الثقافــات أو فيمــا بينهــا. 
ويحــدد »النــوع الاجتماعــي« مــا للذكــور ومــا للإناث من أدوار ومســؤوليات وفــرص وامتيازات 

وتوقعــات وقيــود فــي كل ثقافــة.

إن التركيــز علــى النــوع الاجتماعــي لا يكشــف فقــط عــن معلومــات حــول التجــارب المختلفــة 
للنســاء والرجــال، وإنمــا يســلط الضــوء أيضــاً علــى الافتراضــات والصــور النمطيــة الراســخة 
عــن الرجــال والنســاء، والقيــم والصفــات المرتبطــة بــكل منهمــا، والطــرق التــي يمكــن أن 

تتغيــر بهــا عاقــات القــوة.

يختلــف مفهــوم النــوع الاجتماعــي عــن المفهــوم العــام للجنــس؛ فالجنــس يعنــي الأحــوال 
البيولوجيــة التــي تقــود إلــى تحديــد نــوع أو جنــس كل مــن المــرأة والرجــل، بينمــا يعنــي النــوع 
الاجتماعــي: الهويــة والكيــان الإنســاني الــذي يتــم تشــكيله اجتماعيــا، ويتأثــر بمــا يتــم تحديــده 

بــالإدراك الحســي الاجتماعــي للآثــار والأدوار الذكوريــة أو الأنثويــة.

بينمــا يتصــف الجنــس بكونــه عنصــراً ثابتــاً لا يتغيــر، فــإن الــدور والهويــة الاجتماعيــة هــى 
ــوم الأول  ــذ الي ــدأ من ــى تب ــة الت ــات التنشــئة الاجتماعي ــر مــن خــال عملي ــة للتغي عناصــر قابل
فــى حيــاة المولــود، وتســتمر طــوال فتــرة التنشــئة الاجتماعيــة وتؤثــر علــى الطــرق التــى 
علــى  تنعكــس  كمــا  تفكيرهــم وتصرفاتهــم وســلوكياتهم،  فــى  والبنــات  يتخذهــا الأولاد 
الأدوار والوظائــف والأعمــال التــى يتــم تشــجيعهن علــى القيــام بهــا عنــد النضــج، كمــا أنهــا 
تتأثــر أيضــاً بواســطة الانطبــاع العــام المكــون لــدى المجتمــع، والصــور التقليديــة النمطيــة 
عــن المــرأة، والصــورة الإعاميــة عــن المــرأة والرجــل حيــث تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، 
ومــن ثقافــة إلــى أخــرى.  ومــن العوامــل التــى تؤثــر علــى أوضــاع وأدوار كل مــن الرجــال 
والنســاء فــى المجتمــع نجــد العمــر ومســتوى التعليــم والتقاليــد المجتمعيــة والزمــن والموقع 

الجغرافــى للمجتمــع وغيرهــا.

ما هي أهمية النوع الجتماعى فى التنمية المجتمعية؟

ــد  ــد مــن العقبــات المرتبطــة بالواقــع المجتمعــى للمــرأة، والتــى تُضعــف وتح ــاك العدي هن
مــن قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التنميــة والمشــاركة الفعالــة فيهــا.  وبمــا أن الاختــاف 
فــى النــوع ينتــج عنــه اختــاف فــى اهتمامــات وأولويــات كل مــن المــرأة والرجــل  فــإن ذلــك 
يؤكــد ضــرورة أن تتــم مراعــاة احتياجــات النســاء والرجــال علــى حــد ســواء.  لــذا فــإن رؤيــة النــوع 
الاجتماعــي تســعى إلــى التأكــد مــن أن الفوائــد العائــدة مــن التنميــة تصــل إلــى الفئــات 
المســتهدفة مــن الرجــال و النســاء ولا تقــف عنــد أولئــك الذيــن هــم فــى مركــز أفضــل يســمح 
لهــم بالاســتفادة منهــا، وأن مجهــودات التنميــة ســوف تــؤدى إلــى أوضــاع اجتماعيــة أفضــل 
فــى كافــة المجــالات.  هــذا بالإضافــة الــى أنهــا تتيــح الفرصــة لمشــاركة الجميــع فــى عمليــة 
ــزام بمــا يتــم عملــه والرغبــة فــى  التنميــة ممــا يــؤدى الــى الشــعور بالانتمــاء وبالتالــي الالت

إنجاحــه و اســتمراريته. 

إن الرؤية النوعية، أي المرتكزة على النوع الجتماعي،  تُمَكّن من العمل على ما يلي:

- مشاركة كل فئات المجتمع فى الاستفادة من برامج التنمية.
- مواجهة حالات عدم المساواة في الوصول الى الموارد والتمكن منها.

- تعزيز التنمية المستدامة القائمة على الفرص المتكافئة فى صنع 
  واتخاذ القرار.

- توفير المعلومات والاحصائيات وتصنيفها طبقا للنوع الاجتماعى وذلك 
  بهدف تحليلها والوقوف على جذور المشكات التى تعوّق 

  تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة و المستدامة.
- التعرف علي احتياجات كافة الفئات، النساء خاصة، الوصول إلي 

  احتياجاتها وتلبيتها، وربطها بآليات صنع القرار.
- العمل على الربط بين ما ذكر أعاه وبين ممارسة العنف على أنواعه 

  ضد النساء.
- إعادة النظر في عاقات القوة المهيمنة والبحث عن بدائل تضمن كرامة 

  النساء والرجال. 



٦١ ٦0

مرجع رقم ٣ 

من محاضرة 1: 
الجندر في المجتمع 

العربي
عرين هواري ٢

عندمــا نتحــدث عــن الجنــدر)او مــا يســمى بالنــوع الاجتماعــي أو عنــد ادوارد ســعيد الجنوســة(  
نعنــي نظامــا اجتماعيــا يميــز بيــن الجنســين، ولكــن بمــا يتعــدى الفــروق البيولوجيــة،. الجنــدر 
)النــوع الاجتماعــي، أو الجنوســة(  هــو نظــام اجتماعــي توســع به الفــروق البيولوجية الطبيعية 
بيــن الذكــور والانــاث، الــى فــروق اجتماعيــة  وبالتالــي الــى أدوار اجتماعيــة ووظائــف اجتماعيــة 

بيــن النســاء والرجــال. 

أهــم مــا يميــز هــذا النظــام أنــه ليــس مبنيــا علــى خيــار حــر وإنمــا مبنــي علــى عاقــات قــوة، 
ولكــن مــا يميــزه أيضــا كمــا أشــارت كيــت ميليــت أنــه لشــدة رســوخ قيمــه ومفاهيمــه بالمجتمــع 
يطــرح نفســه كأنــه طبيعــي  يعنــي جــزءً مــن الطبيعــة البشــرية وبالتالــي يقــوم النســاء والرجال 

بأدوارهــم وكأنهــا أدوار طبيعيــة. 

عندمــا نقــول الأنثــى تحمــل وتلــد هــذا طبيعــي، وعندمــا نقــول مبنــى جســم الذكــر مختلــف 
عــن المــرأة هــذا أيضــا طبيعــي، ولكــن عندمــا نقــول النســاء »حساســات« او »حنايــن أكثــر« او 
مضحيــات  فهــذا اجتماعــي، عندمــا نقــول أن الرجــال حازمــون أكثــر اوعقانيــون أكثــر او عنيفــون 
أكثــر فهــذا اجتماعــي، يعنــي التهيئــة الاجتماعيــة المبنيــة علــى الجنــدر تنشــىء المــرأة علــى 
أن تكــون حساســة وعاطفيــة والرجــل علــى أن يكــون عقانيــا ومتماســكا. »اجمــد انــت زلمــة« 

هــذا التحليــل للســلوكيات الاجتماعيــة وللعاقــات الاجتماعيــة هــو تحليــل مــن منظــور جنــدري.  
وهــذا النظــام يشــابه أنظمــة ومبانــي قــوة أخــرى مثــل العنصريــة، الطبقيــة، الاســتعمار، 
عليــه  المســيطَر  الآخــر  المهيمنــة  المجموعــة  ل  تحــوِّ حيــث  الآليــات  نفــس  ويســتعملون 
أو المســتضعف إلــى أقــل، العربــي عاطفــي والغربــي عقانــي، الأبيــض أكثــر ذكاءً مــن 

الأســود، عقليــة الغربــي قابلــة للحداثــة وللتكنولوجيــا والشــرقي لا. 

هــذا النظــام ليــس فقــط يطــرح نفســه كطبيعيــا وانمــا يحــدد أدوار الذكــر والأنثــى ومفاهيــم 
مثــل الأنوثــة والرجولــة وهــي مفاهيــم اجتماعيــة وليســت  بيولوجيــة، وبالتالــي يقــرر مــا هــو 
التصــرف الشــرعي ومــا هــو غيــر الشــرعي، يعنــي يرســم حــدود الصــح والخطــأ. مثــا »هــاي 
البنــت ولاديــة« لانهــا تحــب الرياضــة، او مــرة »مســترجلة«، او »مــش نواعــم«،  »خليــك 

ناعمــة« )ازالــة الشــعر مثــا(، لانهــا بتحكــي بالسياســية او »زلمــة نســونجي« لأنــه يحــب 
ان يتحــدث فــي مســائل متعلقــة بالحيــز الخــاص، صفــات الرجــل حيــن تعطــى للمــرأة قــد 
يكــون فــي أحيــان معينــة ذم وأحيانــا مــدح، لأن الرجولــة مفضلــة عــن الأنوثــة، مثــا »امــرأة 
مشــعرانية« هــذا ليــس مدحــا، ولكــن ان نقــول »واللــه جدعــه مثــل الرجــال« هــذا مــدح، ولكــن 
إعطــاء صفــة النســاء للرجــال هــي دائمــا ذمــاً لهــم، مثــا لا يقــال »واللــه حنــون هالزلمــة لانــه 

ــا يقــال »حاجــي زي النســوان«.  يبكــي« وانمــا غالب

التحليــل الجنــدري يحــاول كشــف كل تمييــز باســم الفــروق البيولوجيــة، يعنــي نرفــض مــا يقــال 
»المــرأة طبيعتهــا هيــك« »هــذا مــن اللــه«. ونقــول »لا هــذا مــن التنشــئة« 

ــدور،  ــة تقــوم بال ــذه لأن الغالبي ــاج عنــف لتنفي ــا مــا لا يحت ميليــت تقــول ان هــذا النظــام غالب
ولكــن - اذا لــزم الأمــر- يمــارس العنــف، نحــن نعــرف كيــف يمــارس العنــف علــى كل تصــرف 
مختلــف مــن قبــل النســاء، العنــف قــد يكــون جســدي، أو كامــي أو عــن طريــق الإقصــاء. 

كثيــراً مــا يعــزى التمييــز او التخلــف الــى كون  »مجتمعنــا محافظا وعلينا أن نراعيه«، و«حضارتنا  
وثقافتنــا العربيــة لا تتقبــل« برأيــي هــذا الــكام مهيــن للمجتمــع وللثقافــة العربيــة، وكأن 
ــف.  ــوة للتخل ــا هــي دع ــر وللتطــور، وكأن حضارتن ــل للتغي ــا ليــس ككل الشــعوب قاب مجتمعن
ــم يكــن لهــا حــق التملــك، والمــرأة المســلمة  ــا ل المــرأة فــي القــرن ال١٧ وال ١٨ فــي أوروب
ــرة، والمــرأة  ــت تاج ــر مــن ١٥00 ســنة،  زوجــة الرســول كان ــل اكث ــى هــذا الحــق قب ــت عل حصل
ــرم  ــوم لا يمــارس، ممكــن أن نحــب ونحت ــة الي ــراث،  ولكــن لغاي حصلــت علــى حــق فــي المي
ثقافتنــا وفــي الوقــت ذاتــه نكــون نقدييــن تجاههــا ونغيــر فيهــا، ولكــن لمــاذا يجــب ان نطرحهــا 
كأنهــا لا تحتمــل التقــدم والتغييــر؟ المشــكلة ليســت فــي الحضــارة العربيــة والإســامية وانمــا  
فــي واقــع بائــس.  النســوية تطالــب بحــق المــرأة فــي القــرار السياســي، فاطمــة المرنيســي 
ــداً   مثــا تذكــر فــي كتابهــا »ســلطانات منســيات«  ١٥ امــرأة كان لهــن دور سياســي كبيــر ج
فــي الدولــة الاســامية. مــا أريــد قولــه أن هــذه الثقافــة تتســع  وترحــب بخطــاب تحــرري، وأنهــا 
كانــت، فــي مرحلــة تاريخيــة ماضيــة، ســبّاقة بيــن الأمــم. إنَّ تحميلهــا القابليــة للعــودة للخلــف 

فقــط هــو ظلــم لهــا.  

ــدر والنســوية:  ــن الجن ــز بي ــد أن أمي ــة  المــرأة فــي الداخــل أري ــر لخصوصي ــل أن أتطــرق أكث قب
الجنــدر عرّفنــاه، وأمــا النســوية فببســاطة هــي: حركــة سياســية، تســعى لالغــاء التمييــز علــى 
أســاس الجنــس، كمــا عرّفتــه بيــل هوكــس، منظــرة نســوية امريكيــة مــن اصــول افريقيــة. هــذه 
الحركــة تعتمــد فــي تحليلهــا علــى المنظــور الجنــدري، وتقــوم مــن أجــل تغييــر هــذا المبنــى. 
ــي لطــرح  ــل الواقــع، وبالتال ــات نســوية مختلفــة لتحلي ــك نظري النســوية ليســت واحــدة هنال
الحلــول، والأجنــدات النســوية ليســت واحــدة، يعنــي مــا تعانــي منــه المــرأة العربيــة مختلــف 
ــا  ــا تختلــف عــن قضاي ــا النســاء مــن الطبقــة الدني عمــا تعانــي منــه المــرأة اليهوديــة، وقضاي
النســاء مــن الطبقــة الوســطى، النظريــات النســوية هــي موضــوع لمســاق كامــل، ولكــن مــا 
يهمّنــي التأكيــد عليــه هــو أننــا نــرى أن القمــع لا يتجــزأ، وأن مبانــي القمــع متفاعلــة، يعنــي 
ــذا لا يمكــن ان أتحــدث عــن واقــع  القمــع الجنســي والقمــع القومــي والقمــع الطبقــي. ول

المــرأة الفلســطينية دون التطــرق الــى الواقــع السياســي الــذي تعيشــه.

ــكل المجتمــع، وليــس مشــروعاً مــن اجــل  تجــدر الاشــارة أن النســوية هــي مشــروع تحــرّري ل
ســيطرة طــرف علــى آخــر، وهــو مشــروع لــم يــأت ليقــف ضــد الأســرة وضــد العاقــات 
ــن فــي العاقــة،  ــر ولكــي يحافــظ علــى كرامــة الطرفي ــة أكث ــل جــاء ليجعلهــا صحي ــة، ب الزوجي
وكــي يجعلهــا دون عنــف، كــي يعمــل الطرفــان بمســؤولية مشــتركة فــي البيــت وفــي تربيــة 
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الاطفــال، ويطالــب أيضــا بمشــاركة للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي الحيــز العــام، 
فــي العمــل، فــي السياســة وفــي الإنتــاج الثقافــي. نحــاول دحــض الإدعــاء القائــل أن المــرأة 
لا تريــد العمــل السياســي، أو لا تقــدر عليــه لأنهــا عاطفيــة، وكأن العاطفــة عيــب، ولا يقــال 

الرجــل، مثــا، لا يســتطيع القيــام بالعمــل السياســي لأنــه عنيــف!.  

ــه يعيــش  ــدر، أي بصفت ــدأت دراســات الرجــل كجن ــة النســوية ب ــر الحرك ــات وبتأثي ــذ الثمانين من
داخــل نظــام يطلــب منــه أدواراً لا يســتطيع دائمــا أن يقــوم بهــا او لا يريــد، التوجــه النســوي 
الــذي اؤمــن بــه يــرى أن المنظومــة الذكوريــة تقمــع فــي الأســاس نســاء، لكــن ورغــم أن لــكل 
رجــل امتيــازات فــي هــذا النظــام، الّا أن معظــم الرجــال أيضــا يعانــون مــن هــذا النظــام ومــن 
مصلحتهــم أيضــا تغييــره، فبينمــا يتوقــع المجتمــع مــن النســاء أن يكــنّ جميــات، وهادئــات 
وخانعــات، ومضحيــات، تتوقــع مــن الرجــل أن يكــون قويــاً، وأن يكــون معيــاً، وأن  يعمــر 
البيــوت لأولاده أو أن يكــون صاحــب دور سياســي أو بطــل حربــي، هنالــك مــا تســميه الباحثــة 
كونيــل »رجولــة مهيمنــة« تفــرض نفســها فــي كل مجتمــع، تتطلــب مــن الرجــال أن يتصرفــوا 

حســبها وإلّا يعتبــرون أقــل رجولــة وهــي طبعــا متغيــره حســب الســياق.

ــي تكــون »مســتورة«  ــة  يعن ــر والتضحي ــز بهــا المــرأة هــي الصب الصفــة المفــروض ان تتمي
وعــدم رفــع صوتهــا اي الهــدوء، فــاذا لــم تصمــت فكثيــرا مــا تــام المــرأة لانهــا غيــر صابــرة، » 
مــا كل النســوان بتــوكل قتــل وبتســكت، لايــش الفضائــح« الــخ الــخ، واذا قتلــت المــراة اول 
ســؤال يســال مــاذا فعلــت؟ والاشــارة دائمــا الــى جنســانيتها، الســؤال المفــروض يســال 
ــر مــن الاســئلة  ــة المجــرم، تطــرح كثي ــدل الدعــوة لمعاقب ــاة، وب لمــاذا حرمــت مــن الحــق بالحي
التــي تضطــر العائــات الداعمــات لبناتهــن علــى التاكيــد انــه لا عاقــة لقتلهــن ب«الشــرف«. 
وكلمــة شــرف بمجتمعنــا هــي كلمــة مجنــدرة فشــرف المــرأة مختلــف عــن شــرف الرجــل علمــا 
بــان القواميــس العربيــة، والديانــة الاســامية والمســيحية لا تميــز بيــن شــرف المــراة وشــرف 
الرجــل بتاتــا. الا ان المجتمــع يعــرف الشــرف وفــق مفهوميــن مجندريــن فشــرف الرجــل قابــل 
للزيــادة وشــرف المــراة غيــر قابــل الا للنقصــان، الرجــل يســتطيع ان يكــون كريمــا، وعنــده 
مــروءة وخدومــا ومدافعــا عــن وطنــه وكل هــذا يكســبه شــرفا، وان فقــد ذلــك فهــو قــادر علــى 
التعويــض عنــه بطــرق اخــرى، امــا شــرف المــراة فهــو غيــر قابــل الا للنقصــان، وشــرفها ليــس 

متعلقــا بســلوكها فقــط وانمــا بــاي شــك حــول ســلوكها.

كثيــر مــن الكلمــات مجنــدرة يعنــي تحمــل معنــى للذكــور ومعنــى لانــاث مثــا كلمــة »ســترة« 
عندمــا نقــول رجــل مســتور نعنــي ان وضعــه المــادي معقــول ولا يحتــاج لمســاعدة مــن 
الاخريــن ولكــن عندمــا نقــول أمــرأة مســتورة  نعنــي بهــا صابــرة علــى المشــاكل، ويحمــل 

ايضــا بعــدا جنســيا.  

١ محاضرة قدمتها عرين هواري ضمن برنامج مركز ناس لدراسة الجندر والمجتمع العربي, كلية القاسمي
٢ ناشطة نسوية, محاضرة بموضوع النسوية والنوع الاجتماعي

مرجع رقم ٤ 

أفكار حول النوع 
الجتماعي

عندمــا نتحــدث عــن الجنــدر)او مــا يســمى بالنــوع الاجتماعــي أو عنــد ادوارد ســعيد الجنوســة(  
نعنــي نظامــا اجتماعيــا يميــز بيــن الجنســين، ولكــن بمــا يتعــدى الفــروق البيولوجيــة،. الجنــدر 
)النــوع الاجتماعــي، أو الجنوســة(  هــو نظــام اجتماعــي توســع به الفــروق البيولوجية الطبيعية 
بيــن الذكــور والانــاث، الــى فــروق اجتماعيــة  وبالتالــي الــى أدوار اجتماعيــة ووظائــف اجتماعيــة 

بيــن النســاء والرجــال. 

ــار حــر وإنمــا مبــن علــى عاقــات قــوة،  ــا علــى خي ــز هــذا النظــام أنــه ليــس مبني أهــم مــا يمي
ولكــن مــا يميــزه أيضــا كمــا أشــارت كيــت ميليــت أنــه لشــدة رســوخ قيمــه ومفاهيمــه بالمجتمــع 
يطــرح نفســه كأنــه طبيعــي  يعنــي جــزءً مــن الطبيعــة البشــرية وبالتالــي يقــوم النســاء والرجال 

بأدوارهــم وكأنهــا أدوار طبيعيــة. )عريــن هــواري(

أفكار حول النوع الجتماعي: 

)المصدر: دليل تدريب – الشبكة الأورومتوسطية(

ــة، ومــا هــو  ــة و الاجتماعي ــن مــا هــو مبنــي علــى النواحــي الثقافي يجــب التفريــق بي
مبنــي علــى النواحــي البيولوجيــة.

 أدوار النــوع الاجتماعــي مكتســبة و تختلــف مــن مجتمــع لأخــر و مــن مــكان لأخــر عبــر 
الزمــن.

اكتســاب أدوار النــوع الاجتماعــي عمليــة مســتمرة تبــدأ أثنــاء الطفولــة و تســتمر مــن 
خــال جميــع مراحــل العمــر.

كل المؤسســات التــي يتعامــل معهــا الفــرد فــي حياتــه: )الأســرة المدرســة- الإعــام- 
الثقافــة.….( تســاهم فــي تشــكيل أدوار النــوع الاجتماعــي لديــه.

النوع و التنمية: يقوم على أساس دراسة:
تعدد الأدوار و الاحتياجات المختلفة للرجال و النساء.

 إمكانيات كل من الجنسين في الحصول عل الموارد و التحكم بها.
إدماج قضايا النوع في التيار العام للتربية والتنمية.

إعادة توزيع الخدمات ، الموارد و الفرص المتاحة للنوع الاجتماعي.



٦٥ ٦٤

أسس تحليل علاقات النوع الجتماعي:

أولًا: يجب تحديد مظاهر الإجحاف و ما إذا كانت من نصيب المرأة أم الرجل للعمل على تافيها.
ثانياً: التعرف على احتياجات المجتمع و تقييمها .

ثالثاً: مشاركة كا الجنسين لزيادة إمكانية وصولهم للموارد و التحكم فيها.

مكونات تحليل علاقات النوع الجتماعي

الأنشطة والأدوار            الوصول للموارد و السيطرة عليها         عاقات القوة

عادات و تقاليد المجتمع: 
مثل أنواع الأعمال المخصصة لكا الجنسين و إمكانية خروج المرأة للعمل.

العوامل القانونية المؤثرة: 
مثل قوانين الأماك و الإيجارات، و إمكانية التملك و إدارتها لكا الجنسين.

ثالثاً تحليل علاقات القوة
يهــدف إلــى تحليــل العاقــات إلــى معرفــة مــدى تأثيــر المصــادر المختلفــة للقــوة علــى 

تقســيم المــوارد بيــن الرجــل و المــرأة فــي المجتمــع.

مفاهيم حول القوة:
القــوة إضافــة و ليســت حذفــاً: و تعنــي أن حصــول أحــد أطــراف عمليــة التنميــة علــى مزيــد 
مــن القــوة ليــس بالضــرورة انتقــاص مــن قــوة الطــرف الأخــر، و إنمــا هــي قــوة تضــاف 

لعمليــة التنميــة وبنــاء المجتمــع.

القوة في التحاد:  
أن مواجهــة المجموعــة للمشــكات المشــتركة معــاً ينتــج طاقــة خاقــة أكبــر مــن مجمــوع 

إنتاجيــة الأفــراد، ممــا ينتــج عنــه تغيــرات لصالــح المجمــوع.

القوة قدرة: 
أى القدرة على تحقيق ما تريد ، المحافظة على ما لديك، و تغيير الأحداث إلى ما تريد.

القدرة تنبع من الداخل: 
هــي القــوة المبنيــة علــى الثقــة بالنفــس و قبــول النفــس،  وتنعكــس فــي احتــرام الإنســان 

للآخريــن و قبولهــم كأشــخاص مســاويين لــه.

أهداف النوع الجتماعي و التنمية
الاعتراف بما يقوم به الرجال و النساء مع تقدير مجهودات الجنسين في بناء المجتمع. 	 
التأكيد على مساهمات النساء و الرجال في مشاريع التنمية و برامجها و تأثيرها المتساوي.	 
الاستفادة المتساوية بين النساء و الرجال من مشاريع التنمية و برامجها.	 
إزالــة الأســباب الجذريــة للتفــاوت فــي الفــرص و الحقــوق و الواجبــات و المكانــة بيــن النســاء و 	 

الرجــال و ذلــك بالعمــل علــى معالجتهــا.
ــة و المســاواة بيــن الجنســين فــي المشــاركة فــي الفــرص و الســيطرة 	  ضــرورة تحقيــق العدال

علــى المــوارد و الاســتفادة مــن ذلــك.
تمكيــن المــرأة اجتماعيــاً و اقتصاديــاً و سياســياً كــي تكــون عنصــراً فعــالًا فــي المجتمــع يشــارك 	 

فــي بنــاءه و يجنــي ثمــرة تقدمــه.
تكريــس كل الجهــود و المــوارد المتاحــة لتقليــص الفــوارق و زيــادة مســاهمات المــرأة فــي 	 

التنميــة و اســتفادتها منهــا.

أمثلة عن احتياجات النوع الجتماعية و الإستراتيجية

أمن المرأة الشخصي و حمايتها من العنف.	 
إزالة جميع أشكال التمييز في المجال المالي و الثقافي بالمعنى الشامل.	 
الحصول المتساوي على التعليم.	 
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مرجع رقم ٥ 

اتجاهات فكرية في 
النظرية النسوية      

د. رانيا كمال - مصر

يســتند التعريــف العــام للنســوية )Feminism( إلى الاعتقــاد بــأن المــرأة لا تعامــل علــى قــدم 
المســاواة لأي ســبب ســوى كونهــا امــرأة فــى المجتمــع الــذى ينظــم شــؤونه ويحــدد أولوياتــه 

حســب رؤيــة الرجــل واهتماماتــه.

وتعتبــر النســوية حركــة متعــددة الجوانــب مــن الناحيــة الثقافيــة والتاريخيــة. وقــد حظيــت 
أهدافهــا بتأييــد فــي شــتى أنحــاء العالــم. ويمكــن تقييــم مــدى فعاليــة النســوية اذا مــا نظرنــا 
إلــى الخطــاب النســوي ومــدى تفعيلــه فــي التفكيــر علــى المســتوى الحيــاة اليوميــة. وقــد كان 
مــن التحديــات الصعبــة التــي واجهــت الباحثــات النســويات تعريــف النســوية داخــل الأســوار 

الأكاديميــة وتحديــد مفاهيمــه المســتخدمة.

كمــا كان الســؤال الملــح هــو هــل النســوية منهــج بحثــي أو اتجــاه أيديولوجــي أم نظريــة علميــة 
أم حركــة اجتماعيــة؟ تاريخيــاً، يمكــن التمييــز بيــن ثاثــة اتجاهــات نســوية أساســية تترتــب علــى 

النحــو التالــي.

Liberal/Individual Feminism اتجاه النسوية الليبرالية الفردية
يقــوم هــذه الاتجــاه فــي النظريــة النســوية الفرضيــة البســيطة بــأن جميــع النــاس قــد خلقــوا 
متســاويين، ولا ينبغــي حرمانهــم مــن المســاواة بســبب نــوع الجنــس، والمذهــب النســائى 
الليبرالــى يرتكــز علــى المعتقــدات التــى جاء بها عصر التنويــر والتى تنادى بالإيمان بالعقانية 
والإيمــان بــأن المــرأة والرجــل يتمتعــان بنفــس الملــكات العقليــة الرشــيدة، والإيمــان بــأن 
التعليــم كوســيلة لتغييــر وتحويــل المجتمــع، والإيمــان بمبــدأ الحقــوق الطبيعيــة. وبنــاء علــى 
هــذا، فمــا دام الرجــال والنســاء متماثــان مــن حيــث طبيعــة الوجــود، إذن فــإن حقــوق الرجــال 

ينبغــى أن تمتــد لتشــمل النســاء أيضــاً.

وتعــد النســوية الليبراليــة مصطلحــاً غيــر طيــع لأنــه يشــمل مجموعــة كبيــرة مــن الآراء ليســت 
جميعهــا متوافقــة، لكــن بصفــة عامــة يمكــن القــول إن النســويات الليبراليات يســعين لتحقيق 
مجتمــع يقــوم علــى المســاواة ويحتــرم حــق كل فــرد فــي توظيــف إمكانياتــه وطاقاتــه. وتدلنــا 
القــراءة المتأنيــة لاتجــاه النســوي الفــردي أو الليبرالــي إلــى أنــه أقــدم الاتجاهــات النســوية 
تاريخيــاً. وقــد تضمــن مســاحة كبيــرة لمناقشــة جديــة المــرأة ســواء فــي ارتباطهــا بالأســرة أو 

فــي تحررهــا مــن الأســرة تمامــاً

وقــد تمثــل الاتجــاه النســوي الفــردي فــي المطالبــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 
إطــار مجتمــع ينهــض بنــاؤه علــى منــح الذكــور مزيــداً مــن الحريــة والديمقراطيــة. وحقــق هــذا 
الاتجــاه تقدمــاً ملموســاً خــال القــرن التاســع عشــر فــي هــذا النطــاق، وخاصــة فــي المســائل 
المتعلقــة بحــق التعليــم وقوانيــن الطــاق وحــق رعايــة الأطفــال فــي العديــد مــن مجتمعــات 

أوروبــا وأميــركا.

وتمتــد جــذور المبــادئ الليبراليــة إلــى الثــورة الفرنســية فــي القــرن الثامــن عشــر والتــي عرفــت 
بحركــة التنويــر، فقــد ظهــرت مــن خــال تعــاون ســتيوارت مــل وهربــرت تايلــور. لذلــك أصبحــت 

المبــادئ الليبراليــة ســاحاً هامــاً فــي المطالبــة بحــق الإنــاث فــي الانتخــاب.

المدنيــة  بالحقــوق  المنــاداة  هــو  الليبرالــي  النســوي  الاتجــاه  فــي  الأساســي  الهــدف 
ــع الحقــوق وحرمــان  ــور جمي ــح الذك والسياســية للمــرأة فــي إطــار مجتمعــات تقــوم علــى من

الإنــاث مــن كثيــر مــن تلــك الحقــوق.

Socialist Feminism :التجاه النسوي الماركسي
لم ترفض النســوية الاشــتراكية قضايا الاتجاه الفردي الليبرالي الخاصة بالحرية والمســاواة، 
ولكنهــا اعترضــت علــى تطبيــق مفاهيــم القيمــة والمكانــة علــى أفــراد منفصليــن اجتماعيــاً عــن 
حياتهــم ككائنــات اجتماعيــة ويدركــون فقــط بوصفهــم أفــرادا مســتقلين أكثــر مــن إدراكهــم 

فــي إطــار الحيــاة الجمعيــة والأفعــال الاجتماعيــة. 

وتتمثــل الفكــرة الأساســية فــي النســوية الاشــتراكية فــي الافتــراض بــأن الــزواج البرجــوازي 
يُعــاد إنتاجــه فــي شــكل صراعــات وتناقضــات المجتمــع البرجــوازي الأكبــر، فالزوجــات يمثلــن 
ــة فــي هــذه الطبقــة دور  ــل الســلطة الأبوي ــد بينمــا تمث ــى العبي الطبقــة المضطهــدة أو حت
أصحــاب الأعمــال أو المــاك. ويشــير هــذا التحليــل إلــى الرجــال كأعــداء للمــرأة وأن صراعهــم 
يعــد انعكاســاً لصــراع أكبــر حيــث تشــتغل النســاء فــي ســياق الرأســمالية. وبهــذا المعنــى فــإن 
الرجــال هثيــات النظــام الاســتغالي وهــم بدورهــم مضطهــدون، فالمســاواة بالرجــال التــي 
يطالــب بهــا الليبراليــون ليــس لهــا معنــى بالنســبة لاشــتراكية حيــث أنهــا تعنــي مســاواة مــع 

جماعــة مضطهــدة بالفعــل فــي إطــار نظــام اجتماعــي فاســد.

ســلّم هــذا الاتجــاه أيضــا بــأن حــل التناقضــات الطبقيــة ونجــاح الثــورات الاشــتراكية هــو أمــر 
ــة  ــرة )تنمي ــى تبنــي فك ــز بالمجتمــع، وهــذا بالدعــوة إل حتمــي فــي إلغــاء كافــة أشــكال التمي
الوعــي(. ويقصــد بهــذه الفكــرة ضــرورة وجــود نظريــة للمــرأة تســير مــع الدعــوة إلــى الثــورة 
الاشــتراكية، وتســاعد النســاء علــى فهــم خصوصيــة الاضطهــاد. وانعكــس ذلــك فــي صــورة 
قيــم ومفاهيــم وأفــكار طبعــت العاقــة بيــن المــرأة والرجــل بطابــع تقليــدي يصعــب تغييــره، 
ــد  ــم والتقالي ــم والمفاهي ــر مــن القي إلا بوجــود وعــي نســوي يحــرر طرفــي العاقــة مــن كثي

ــة. الموروث

وتظهــر تيــارات كثيــرة فــي قلــب هــذا الجــدل الدائــر حــول أوضــاع المــرأة فــي ظــل النظــام 
تمــزج  أن   )١9٧١ المــرأة  )ســلطة  كتابهــا  فــي  ميتشــيل  جوليــت  تحــاول  حيــث  البرجــوازي، 
بيــن الفــروع الأساســية للمذهــب النســوي تحــت مظلــة مفهــوم واحــد جامــع وهــو النــوع 
)Gender(. وتقــول إن قمــع المــرأة ينحــدر فــي صيانتهــا فــي ظــل المجتمــع الطبقــي ولذلــك 
يجــب تغييــر وضــع المــرأة ووظيفتهــا فــي المجــالات العامــة والخاصــة كــي تتحقــق لهــا الحريــة 
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الكاملــة، حيــث تذهــب إلــى أن النــوع لا يتوقــف علــى الجوانــب البيولوجيــة، فالجنــس ينبــع 
مــن الخصائــص التشــريعية. أمــا النــوع فمكتســب مــن خــال عمليــات التأثيــر الثقافــي فالنــوع 

منتــج مــن منتجــات الثقافــة.

 Radical Feminism :التجاه النسوي الراديكالي
ظهــرت هــذه النظريــة خــال الفتــرة مــن نهايــة الســتينيات وبدايــه الســبعينيات، حيــن أدركــت 
الحركــة النســائية مــدى القهــر الــذى تتعــرض لــه النســاء بســبب المعاملــة الســيئة مــن الرجــال. 
ومــن هنــا يمكــن القــول إن الاتجــاه النســوى الراديكالــي جــاء كــرد فعــل تاريخــى تجــاه نظريــات 

التنظيــم والاتجــاه نحــو حركــة اليســار الجديــد.

يطالــب الاتجــاه الراديكالــي للمــرأة ليــس فقــط بمكانــة متســاوية مــع الرجــل، بــل ينظــر للمــرأة 
باعتبارهــا تمثــل إحــدى الأولويــات الســامية، وبالتالــي المطالبــة بإذعــان الرجــل للمــرأة، بــل 
باســتبعاد الرجــال جميعــاً مــن عالــم النســاء. وكان مــن نتائــج هــذا ظهــور الحركــة النســائية 
الأمريكيــة مــن جديــد كحركــة مضــادة لمناهضــة الســلطة الأبويــة للرجــال وعزلهــن عــن ســوق 
العمــل. كمــا قــام صاحبات/أصحــاب الاتجاهــات الراديكاليــة المعاصــرة بالنظــر إلــى التمييــز 

ــوي. ــاره أمــراً موجــوداً فــى المجتمــع الأب الجنســى باعتب

يمكــن التمييــز بيــن خطيــن فكرييــن فــي إطــار النســوية الراديكاليــة. الخــط الأول يــرى أن دور 
المــرأة التابــع والضعيــف ينتــج مــن الســلطة الأبويــة ومــن خــال التقســيم الأول للعمــل 
الــذي يخــص المــرأة بالأعمــال المنزليــة ورعايــة الأطفــال، وأن المــرأة ســوف تســتمر فــي 
ــد النســويات/ ــم تؤك ــدور مــا دامــت مســتمرة فــي إنجــاب الأطفــال. ومــن ث ــام بهــذا ال القي
النســويون الراديكاليــون أن المــرأة يمكــن أن تتمتــع بالمســاواة مــع الرجــل، إمــا مــن خــال 
الثــورة التكنولوجيــة التــي تفصــل ولادة الأطفــال عــن جســم النســاء مــن خــال الأرحــام 

الصناعيــة أو مــن خــال تجنــب الاتصــال الجنســي بالرجــال.

أمــا الخــط الفكــري الثانــي الــذي ضمــه هــذا الاتجــاه، وحظــي بقبــول واســع النطــاق عنــد كل 
مــن الاشــتراكيين والليبرالييــن فهــو يعتبــر أن التكويــن البيولوجــي للمــرأة ليــس عيبــاً فــي 
حــد ذاتــه، وإنمــا بقــدر مــا تضيفــه التقاليــد والثقافــة والمجتمــع عليــه. الأبويــة تصــف كل مــا 
هــو أنثــوي بأنــه متــدن فــي مقابــل كل مــا هــو ذكــري، فعمليــة التلقيــح تفــوق عمليــة الحمــل. 
كمــا أن العضــو الذكــري يتفــوق أيضــاً عنــه فــي المــرأة، ومــن ثــم فــإن دور الأم الــذي تصطبــغ 
بــه المــرأة، ثقافيــاً، يجعلهــا مخلوقــاً متدنيــاً. وقــد اتخــذ هــذا الاتجــاه منطلقــا لــه مــن مقولــة 

ســيمون دى بفــوار«إن المــرأة لا تولــد امــرأة، بــل تصبــح امــرأة«.

قامــت الحركــة النســائية الراديكاليــة بتصميــم فكرتهــا العالميــة الزائفــة حــول خبــرة النســاء 
ــات الجنــس والطبقــة والثقافــة وتوصلــت إلــى مفهــوم نســائي  ولكنهــا تجاهلــت خصوصي
وهــو أن كل النســاء فــي العالــم أيــاً كانــت جنســيتهن أو ديانتهــن أو طبقتهــن فلديهــن شــئ 
مشــترك بســبب عضويتهــن فــي جماعــة النســاء يفــوق كل اختافاتهــن الأخــرى وبمعنــى آخــر 
إن تماثــل وتشــابه موقفهــن كنســاء كان أكثــر أهميــة مــن فروقهــن الاقتصاديــة والثقافيــة. 
وقــد نشــأت فكــرة »العالميــة الزائفــة« مــن الحاجــة إلــى وضــع النــوع كعنصــر فكــري شــرعي 

ضــروري إلــى حــد معيــن.

والطبقــة  النــوع  وقضايــا  بنظريــات  والثــوري  الراديكالــي  النســوي  الاتجــاه  دعــاة  اهتــم 
وفــي إطــار مناقشــة العمــل المنزلــي. نظــر هــؤلاء إلــى النســوة بالمفهــوم الاقتصــادي 
والسياســي باعتبارهــن يشــكلن طبقــة أو نوعــاً محكومــاً بالعنــف الواقــع عليهــن بالفعــل أو 
مهــددات بالعنــف. وقــد التمــس عــدد قليــل مــن الراديكالييــن موضــع قهــر المــرأة فــي عــدم 
التكافــؤ البيولوجــي كالاشــتراكيين، بينمــا يــراه معظمهــم فــي البنيــة الاجتماعيــة ســابقاً علــى 
وجــود الرأســمالية. ومــن هــذا المنطلــق انتقــد الراديكاليــون دعــاة الاتجــاه النســوي الماركســي 
بقولهــم إن ســلطة الرجــل وهيمنتــه ترجــع إلــى النظــام الرأســمالي، وأكــدوا أن هــذا الشــكل 
مــن عاقــات الهيمنــة ســابقة علــى الرأســمالية، وربمــا يكــون مصــدر جميــع أنســاق الهيمنــة 

كالطبقــة والعــرف.

وبصفــة عامــة فإنــه علــى الرغــم مــن تبايــن الاتجاهــات النســوية فيمــا يتعلــق بتحليــل وضــع 
ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع، ودرجــة التركيــز علــى عاقــات وقضايــا النــوع، إلا أن تلــك 
الاتجاهــات تشــترك جميعهــا فــي الاهتمــام بقضايــا عــدم المســاواة فــي القــوة فيمــا يتعلــق 
بعاقــات النــوع، وأن هــذا التميــز يرجــع إلــى البنــاء الاجتماعــي والمؤسســي والثقافــي الأكبــر 
الــذي يمنــح الرجــال الســلطة والقــوة والمكانــة، فــي حيــن تُحــرم المــرأة كثيــر مــن الحقــوق فــي 

المجتمــع.

وفــى الختــام أرى أن الشــئ الــذى يبــدو هنــا أننــا أمــام كيانيــن مختلفيــن، لــكل منهمــا عاملــه 
وحياتــه ومصيــره: عالــم للذكــور، وعالــم آخــر مختلــف ومســتقل عنــه، هــو عالــم الإنــاث. علــى 
ــة  ــإزاء وجهيــن لشــئ واحــد، تمامــاً كوجهــى العمل ــر ذلــك. نحــن ب أن الأمــر فــى الحقيقــة غي
الواحــدة، فرغــم اختافهمــا، فــا انفصــال بينهمــا لأن الرجــل والمــرأة همــا وجهــا الوجــود 

الإنســانى.
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مرجع رقم ٦ 

النسوية الثالثة
اليوم العالمي للمرأة - النسوية الثالثة - التعددية 

والاختاف وتغيير العالم

ناهد بدوية بقلم

تتميّــز الموجــة النســوية الثالثــة عــن ســابقاتها بالإيمــان بالتعــدّد والابتعــاد عــن 
الأيدلوجيــة وكســر الاحتــكار مــن قبــل أيّ كان. وهــي تختلــف عــن النســوية الأولــى فــي أوائــل 
القــرن العشــرين والتــي حقّقــت حصــول النســاء إلــى حــقّ التصويــت الانتخابــيّ. كمــا لا تشــبه 
نســوية الســبعينات أي الموجــة الثانيــة مــن النســوية )والتــي كانــت تعكــس خبــرات الشــريحة 
العليــا مــن الطبقــة الوســطى للمــرأة البيضــاء فــي ســعيها لتمكيــن المــرأة الاقتصــادي 

والسياســي(.

ــى أهــمّ نقــاط الاختــاف عــن الموجــات الســابقة، هــي أنّ ناشــطات الموجــة النســوية  أول
الثالثــة لا يعتبــرن أنّ التحــرّر نســخ تجربــة الآخريــن، ولا يعنــي تقليــد مــا فعلتــه الحــركات 
ــة  ــة، وأن تكــون أصيل ــا الخاصــة للحري ــل تعنــي النســوية أن نجــد طرقن النســوية الســابقة، ب
ونابعــة مــن رغباتنــا وقناعاتنــا وظروفنــا نحــن. كمــا يمكــن أن تتغيّــر مــع كلّ جيــل، ومــع كلّ 
فــرد ومــع كلّ ثقافــة ولــون. وقــد بــدأت جــذور الموجــة الثالثــة فــي منتصــف الثمانينــات مــن 
القــرن العشــرين حينمــا دعــت الناشــطات النســويات إلــى شــخصية جديــدة للنســوية. وقــد تــمّ 
التركيــز علــى التقاطــع بيــن العــرق والجنــدر. وهــذا مــا أدّى إلــى تزايــد نســبة عــدد الناشــطات 
النســويات الملوّنــات والآســيويات، كمــا تزايــد عــدد السياســيين مــن الأقليــات الذيــن يتبنّــون 

ــز علــى جــذب الشــابّات مــن النســاء. خطابــا نســويا جديــدا يركّ

مــن أهــمّ نقــاط الخــاف الأخــرى مــع الموجــات النســوية الســابقة، هــو ميــل هــذا التيــار 
ــن  ــن منفصلتي ــة التــي تضــع الرجــل والمــرأة فــي فئتي ــة الأيدلوجي ــى الشــكّ فــي العملي إل
إلــى الجنــس الآخــر فهــو يحــاول وضــع مجموعــة مــن  ومتضادتيــن. يتبنّــى مبــدأ الميــل 
الأوليــات التــي يكــون فيهــا للرجــل مــكان كعاشــق وزوج وأب وصديــق. والمــرأة والرجــل 
مختلفــان حقــا لكــنّ الحصــول الحقــوق الكاملــة لا يعنــي التشــابه بيــن الجنســين إطاقــا، لا 
بــل تعتــزّ الناشــطات والمنظّــرات للنســوية الثالثــة بأنوثتهــن ويعتبريهــا مــن مصــادر قوتهــنّ. 

لا تفضــل الكثيــرات مــن ناشــطات الموجــة الثالثــة أن يوصفــن بكلمــة فيمينســيت لأنّ هــذه 
الكلمــة يمكــن أن تــؤدّي إلــى التبــاس والإحالــة إلــى المفهــوم الرائــج للجنــدر. وأكثــر مــن ذلــك 
يمكــن لكلمــة فيمينيســت أن تــؤدّى إلــى ســوء فهــم، بحيــث توحــي بالنســويات النخبويــات 
الأيديولوجيــات. فمثــا تســعى ناشــطات الموجــة الثالثــة إلــى تحــدّي ورفــض أيّ تعريــف عــامّ 

للأنوثــة وذلــك كمقدمــة منطقيــة لاقتــراب مــن الواقــع الملمــوس المتعــدّد والملــوّن.

لذلــك تعتــرف النســوية الثالثــة بالاختــاف وحتــى التناقــض فــي داخــل الموجة نفســها. تقول 
ليزلــي هايــوود وجينفــر دريــك محررتــا أولويــات الموجــة الثالثــة: )إنّ الاختــاف الأساســي بيــن 
الموجــة الثالثــة والموجــة الثانيــة هــو أنّ النســويات فــي الموجــة الثالثــة لا يجــدن بأســا مــن 
ــة كأمــر  ــن التعددي ــات نســوية متنافســة فأصبحــن يقبل التناقــض، لأنّهــنّ نشــأن وســط بني

مســلّم بــه.(

ترســي الموجــة الثالثــة جذورهــا فــي عمليــة الســعي الاجتماعــي والسياســي التــي لا تبــدأ 
ولا تنتهــي بالطبقــات الوســطى البيضــاء، وتتصــدى ناشــطات الموجــة الثالثــة للمشــكات 
المختلفــة والمتنوعــة التــي تبــدو أنهــا تــؤدي إلــى اضطهــاد النســاء مثلهــا مثــل كل الهويــات 
المهمشــة. وعندمــا تكــون المــرأة ملونــة أو تنتمــي للعالــم الثالــث فأنهــا بذلــك تعبــر عــن 

ــا تأتــي خصوصيتهــا وأهميتهــا أيضــا. هامــش الهامــش وهن
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تتنــاول آن بروكــس مثــا مطالــب الثقافــات المهمشــة والمســتعمرة وثقافــات الشــتات مــن 
أجــل خلــق نســوية غيــر مهيمنــة قــادرة علــى التعبيــر عــن التيــارات النســوية المحليــة الأصليــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار.

إنّ مذهــب رفــع ســوية الوعــي وانتشــار التعليــم، هــو الخطــوة الأولــى للناشــطات النســويات 
فــي ســبيل التغييــر الاجتماعــي المنشــود. وذلــك ليــس فقــط فــي أوســاط النســاء فــي 
المجتمعــات المتخلفــة، بــل أيضــا فــي المجتمعــات المتقدّمــة والتــي أحــرزت فيهــا المــرأة 
انتصــارات محــددة ممّــا يمــوّه علــى ضــرورة الاســتمرار فــي مســيرة تحقيــق التحــرر النســوي.

كتبت جينيفر بومغاردنر وايمي ريتشارد في كتابهما مانيفيستا:
الوعــي بيــن النســاء هــو أســاس التغييــر. الوعــي هــو القابليــة الوحيــدة لفتــح عقولهــم علــى 
حقيقــة أن الســيطرة الذكوريــة تؤثــر فعليــا علــى النســاء مــن جيلنــا نحــن. إن حضــور النســوية 
ــور التــي  ــا هــي كمــادة الفل ــا تؤخــذ كقــرار واع وذلــك لأن النســوية بالنســبة لجيلن فــي حياتن

نــادرا مــا ناحظهــا ولكنهــا موجــودة ببســاطة بالمــاء. 

ومــن الافــت هــو اعتمــاد النســاء للقصــص واعتبارهــا الطريقــة المنتجــة التــي تنتهجهــا 
ناشــطات الموجــة الثالثــة لرفــع ســوية الوعــي. قصــص وشــهادات عــن القمــع والاضطهاد. » 
غالبــا مــا يكتســب النســاء خبرتهــنّ حــول الاضطهــاد الجنســاني من خــال النســاء أو مجموعات 
النســاء اللواتــي يقدمــن شــهادات عــن معاناتهــن. إنّ قــراءة الكتابــة النســائية الواقعيــة ســواء 

فــي الكتــب أو المجــات تســتطيع تزويــد النســاء بالوعــي والإدراك المنشــود.

ومــن الكاتبــات الاتــي اشــتهرن بارتباطهــن بالموجــة الثالثــة، الكاتبــة الســوداء بــل هوكــس، 
وتونــي موريســون )الروائيــة الافــرو- أمريكيــة، حاملــة نوبــل لــلآداب التــي أبدعــت فــي إعــادة 
تقاليــد الحكايــة الســوداء والســرد الســحري المشــبع بالتــراث الشــفاهي الأفريقــي(، وآســيا 
جبــار )الجزائريــة التــي تكتــب الروايــة والشــعر بالفرنســية. والروائيــة البنغاليــة تســليمة نســرين. 
إلــى الإنكليزيــة وآخــر ممثــات النســوية الماركســية - التفكيكيــة(، والمصــورة  الفرنســية 
الفوتوغرافيــة جميلــة حســن )اللبنانيــة الأصــل، والتــي هــزت الأوســاط الثقافيــة فــي أمريــكا 
الشــمالية بمعــرض بصــري - ســمعي مــن نــوع خــاص ومدهــش(. كمــا ظهــرت فــي تركيــا عــدة 

روائيــات بهــرن القــراء بتجاربهــنّ والزاويــة الجديــدة التــي رأيــن فيهــا العالــم.

وفــي ســورية ظهــرت مجموعــة مــن الكاتبــات والروائيــات مثــل روزا ياســين حســن، وســمر 
يزبــك، ومنهــل الســراج وغيرهــن اللواتــي تميّــزن بالرؤيــة النســوية النضــرة وصــوت الأنثــى 

الخــاص المميــز للموجــة النســوية الثالثــة. 

المشروع النظري
يمكــن اعتبــار مصطلــح مــا بعــد النســوية تعبيــر عــن المشــروع النظــري والجهــود الفكريــة التــي 
رافقــت وغــذت وأطلقــت الموجــة النســوية الثالثــة، تعــرف ســارة غامبــل هــذا المصطلــح بأنــه 
نســق معرفــي تعــددي مكــرس لأبطــال أنمــاط التفكيــر التــي ترمــي إلــى العموميــة. لذلــك 
نلمــس توازيــا بينهــا وبيــن مصطلحــات مــا بعــد الحداثــة. أحــدث حلقــة مــن حلقــات التنــوع فــي 
ــر المســتمرّ. وهــو يعمــل علــى دراســة  مامــح الفكــر النســوي الــذي يتّســم بالتحــوّل والتغيّ
العاقــات المثمــرة مــع مــا بعــد الحداثــة عــن طريــق الاســتعانة بنظريــات الاختــاف والهويــة 

والتفكيــك، بقصــد الجمــع بيــن مختلــف طــرق صياغــة المــرأة وتشــكيلها. 

تــرى آن بروكــس أن مــا بعــد النســوية تضــع التعــدد فــي محــل الثنائيــة، والتنــوع محــلّ الاتفــاق، 
القضايــا  بالحيويــة والتغيــر ويصــوغ  يتّســم  الــذي  الفكــري  للحــوار  المجــال  وهكــذا تفســح 
والمنــاخ الفكــري الــذي تتميــز بــه مرحلــة الانتقــال مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة فــي العالــم 

المعاصــر.
وتضــع بروكــس المنظــرات جوليــا كريســتيفا وهيليــن سيكســو ولــورا مالفــي وجوديــت بتلــر 
فــي تيّــار مــا بعــد النســوية، قائلــة أنهــن ســاعدن فــي الحــوار النســوي بتقديــم المعيــن 

النظــري الــذي يتمحــور حــول التفكيــك والاختــاف والهويــة.

النسوية الثالثة وتغيير العالم
لــم تعــد النســوية ضروريــة لاســتكمال تحــرر النســاء فحســب بــل مــن أجــل تغييــر العالــم 
أيضــا. ذلــك أن النســاء يشــعرن بنــوع مــن الربــط بيــن وقوعهــن ضحايــا والتدميــر التكنولوجــي 
القاســي للبيئــة، واســتغال الفقــراء وقصــف القــرى فــي أراضــي الشــعوب المســتضعفة. 
لذلــك ربمــا تقــود حساســيات النســاء ضــد تيــارات العنــف وقــواه إلــى التفكيــر والتأمــل فــي 

رؤيــة خاصــة بهــن عــن تغييــر وجــه العالــم، ومــن أجــل خلــق عالــم جديــد. 

مــن أولويــات النســوية إعــادة التفكيــر فــي ارتبــاط البشــر بالطبيعــة وبالتالــي التشــكيك فــي 
التعــارض التقليــدي بيــن الطبيعــة والــروح وهــو أحــد الافتراضــات الأساســية للتفكيــر الغربــي. 
ــل  ــل الطبيعــة، العقــل مقاب ــة مقاب ــروح أو الحري ــر وال ــة التفكي ــر أن ثنائي تجــادل روزمــاري روثي
ــل الجســد قــد قمعــت النســاء علــى مــدى. لقــد نظــم الرجــال هــذه  العاطفــة، النفــس مقاب
الثنائيــات ســلطويا وربطــوا أنفســهم بالجوانــب الايجابيــة مــن هــذه الثنائيــات بينمــا هبطــوا 
بالنســاء إلــى الجوانــب الســلبية مــن هــذه الثنائيــات الطبيعــة والعاطفــة والاعقــل والجســد. 
عــاوة علــى أن الكثيــر مــن الفاســفة قــد فهمــوا بصــورة تقليديــة هــذه الثنائيــات، علــى أنهــا 

تحمــل التعــارض بيــن طرفيهــا.

ومــا يمكــن أن يدعــم الرؤيــة النســوية هــذه هــو أن هنــاك فــي الوقــت نفســه مجموعــات 
فكريــة وعلمــاء نفــس وخاصــة المناصريــن لفــروع معينــه مــن التأمــل النفســي فــي الشــرق 
بــأن  الثنائيــات الكاســيكية. لكــن روثيــر تجــادل  والمهتمــون بالصحــة الطبيعيــة يعارضــون 
للنســاء دورا حاســما ليلعبنــه فــي هــذا الانقــاب. إذ يمكــن القــول إنّ بحــث النســاء مــن أجــل 
الكليــة هــو الــذي يقضــي علــى التعارضــات بيــن الجســد والنفــس، أو بيــن الطبيعــة والــروح، 
أو بيــن الحريــة والعقانيــة والعاطفــة وإعــادة تقييــم مــا يســمّى بالأطــراف الســلبية مــن 
الثنائيــات وتحويــل العقليــة الهرميــة الذكوريــة هــو مــا يكمــن ضمنيــا فــي مســعى النســاء.

إن خبــرة الأنثــى فــي تحــول بعــض أجــزاء جســدها إلــى طفــل ربمــا كانــت هــي الخبــرة الأكثــر 
اكتمــالا للتجســد الإنســاني للقــوى الكونيــة. وعليــه يمكــن أن تكــون رؤيــة المــرأة لطاقــة 
التحــول الكونيــة مــن الحيــاة إلــى المــوت ومــن المــوت إلــى الحيــاة تنعكــس فــي فهمهــا 
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المتميــز لميوعــة الحــدود بيــن الأشــياء النباتــات والحيوانــات والبشــر.) هــذه الخبــرة يمكــن مــن 
ــة(. ــول للأزمــات البيئي ــر حل خالهــا تطوي

ينظــر الأبطــال الذكــور الغربيــون إلــى الطبيعــة بصــورة عامّــة علــى أنهــا شــيء يمكــن قهــره، 
أو علــى أنهــا مســألة يمكــن تســخيرها لمصلحتهــم، أمــا خبــرة النســاء فــي تضفيــر عمليــات 
المــوت والحيــاة وجدلهمــا معــا فــي الحمــل والــولادة ســوف يســاعد فــي تبجيــل الرابطــة 
الإنســانية مــع العمليــات الطبيعيــة ســيخلق جــوا يمكــن أن يحتفــى بــه بالوظائــف الطبيعيــة 
ــاق  لأجســاد النســاء بــدلا مــن تجاهلهــا أو التعامــل معهــا كمصــادر للخــزي والعــار. أي إن انبث
الرؤيــة الثاقبــة لارتبــاط النســاء بالطبيعــة يطــرح إمكانيــة تحقيــق النســاء القــوة مــن خــال 

القبــول بــالأدوار البيولوجيــة الأنثويــة.

أخيــرا يمكــن اســتخدام الفهــم الجديــد للقــوة علــى أنهــا تنشــأ عــن الارتبــاط بيــن الجســد 
والطبيعــة وعــن مشــاركتهما فــي التجــذر فــي قــوى الوجــود التــي تنبثــق فــي الطبيعــة 
والهيمنــة  التحكــم  مــن  تأتــي  القــوة  بــأن  البطرياركيــة  الثقافــة  فــي مقاومــة  والمجتمــع، 
والاســتبداد علــى الطبيعــة وعلــى النــاس الآخريــن. وهنــا تحديــدا يكمــن قــوة العمــل النســوي 

فــي تحررهــا الخــاص وفــي إعطــاء مضاميــن جديــدة للديمقراطيــة وولادة عالــم جديــد.

مرجع رقم ٧ 

النسوية العربية: 
رؤية نقدية

الأطر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربي،
نظرة تحليلية.

إيمان أحمد ونوس 
الحوار المتمدن-العدد: ٣٨٤٤ - ٢0١٢ / 9 / ٨ - ١٦:٤9 

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات 

نشــرت مجلــة المســتقبل العربــي فــي عددهــا رقــم)٤0١( الصــادر فــي تمــوز 
عــام ٢0١٢ ملفــاً كامــاً وقيّمــاً بعنــوان: ) النســوية العربيــة: رؤيــة نقديــة( تضمّــن أربعــة 
مواضيــع هامــة تناولــت مجمــل مــا يمــس تلــك الحركــة فــي العالــم العربــي، وهــي علــى 

التوالــي:

الأطر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربي،نظرة تحليلية.. ١
ماذا تريد النساء.؟ نحو خريطة نقدية لاتجاهات المستقبلية للنسوية العربية.. ٢
النسوية الإسامية، حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لنيل الحقوق.. ٣
نظرية ما بعد البنيوية والنسوة في الشرق الأوسط، هل ندور في حلقات؟. ٤

وسنتناول هنا الموضوع الأول بقلم )كلثم الغانم( من جامعة الدوحة- قطر. 

فقــد تناولــت الكاتبــة الأطــر الفكريــة والنظريــة للفكــر النســوي العربــي بنظــرة تحليليــة واقعيــة 
إلــى حــدّ ما.فهــي تــرى أنــه وبعــد مــرور قــرن كامــل لــم تتغيّــر الدعــوة إلــى تحريــر المــرأة مــن 
حيــث مضمونهــا واتجاهاتهــا، كمــا أن واقــع المــرأة العربيــة مــا يــزال فــي جوانــب عديــدة منــه 
ــة وطبيعــة العاقــة مــع الرجــل،  ــة مــن حيــث انتشــار الأميّ ــك المرحل يشــابه واقعهــا فــي تل

ومســتوى الحقــوق الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع. 

المعرفــي  مســتواها  حالياً،وانخفــاض  العربيــة  للمــرأة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردي  إن 
والعلمــي، همــا مؤشــران علــى حالــة التــردي التــي تُعانيهــا المجتمعــات العربيــة. فمــا هــي 

هــذه الأطــر الفكريــة والنظريــة للفكــر النســوي العربــي.؟
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أولً: النسوية العربية وفرص التغيير:

إذا كانــت الحركــة النســوية العربيــة تســعى إلــى تحطيــم البُنــى المنتجــة لثقافــة التمييــز، فــإن 
الســؤال المهــم هــو: كيــف يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف..؟ بغــض النظــر عــن إمكانيــة حدوثــه، 
ــة، وعــدم قــدرة  ــار عــن الانتشــار مــن ناحي ــال فــي ضــوء عجــز هــذا التي ــد المن ــه يظــل بعي فإن
الخطــط التنمويــة علــى الفعــل التغييــري مــن ناحيــة أخــرى. فبعــد ســنوات طويلــة مــن التخطيط 
والبرامــج المعتمــدة والمكلفــة لــم يتحســن الواقــع العربــي، ولــم تنهــض المــرأة العربيــة إلــى 
المســتويات المطلوبــة، بــل نجــد هنــاك تراجعــاً أيضــاً فــي البُنــى الفكريــة والتفســيرية لحقوق 

المرأة. 

وإذا كان التيــار النســوي هــو رأس الحربــة فــي عمليــة تغييــر واقــع المــرأة العربيــة، فلمــاذا لــم 
تســمع المــرأة الخليجيــة والريفيــة والبدويــة، ومعظــم النســاء العربيات بهذا الفكر وشــعاراته.؟ 
وهــل عــدم نجــاح الفكــر النســوي فــي الوصــول إلــى كافــة شــرائح النســاء ناتــج عــن كونــه تيــار 
فكــري محــدود لا يتعــدى صفحــات الكتــب والمؤتمــرات، أو لأن القيــم التــي يتبناهــا بعيــدة عــن 
تلخيــص همــوم المــرأة العربيــة، وتتعــارض مــع مرتكــزات المجتمعــات العربية،وبالتالــي يحتــاج 

إلــى تعديــل أطروحتــه الفكريــة لكــي تجــد القبــول مــن المجتمــع والمــرأة بالــذات.

ثانياً: الأطر الفكرية للنسوية العربية: 

النســوية فــي أصولهــا حركــة سياســية تهــدف إلــى غايــات اجتماعيــة تتمثــل فــي حقــوق 
المــرأة وإثبــات ذاتهــا ودورهــا، والفكــر النســوي بشــكل عــام أنســاق نظريــات مــن المفاهيــم 
والقضايــا والتحليــات التــي تصــف وتفســر أوضــاع النســاء وســبل تحســينها وتفعيلهــا، 
والاســتفادة منها.فهــي إذاً ممارســة تطبيقيــة ذات أهــداف عينيــة تنامــت وباتــت قــادرة علــى 
التأطيــر النظــري، وظلــت الرابطــة قويــة بيــن الفكروالواقــع ٣ ويســتند التحليــل فــي الفكــر 
ــي عــدم المســاواة  ــة تُعان ــة أساســية مؤدّاهــا أن المــرأة العربي ــى قضي ــي إل النســوي العرب
ــة  ــي مــن مكان ــي تُعل ــة لهــذه المجتمعــات الت ــة الأبوي ــه البني بســبب واقــع اجتماعــي فرضت
الرجــل، وتفــرض علــى المــرأة واقعــاً متدنيــاً لا يراهــا إلّا فــي الأدوار الأســرية والمنزليــة«٤« 
وأن الفرصــة الآن ســانحة للمــرأة كــي تتجــاوز واقعهــا المريــر بعــد أن دخلــت الآلــة فــي صلــب 
ــة بســبب  ــن الجنســين، وتُعطــي أحدهمــا الأفضلي ــز بي ــة تميّ العمل،ولمتعــد القــوة العضلي
تفوقــه الفيزيقي٥ وفــي الحقيقــة، فــإن النهــوض بالمــرأة لا ينفصــل عــن النهضــة العامــة 
فــي المجتمعــات العربيــة التــي لــم تُفلــح حتــى الآن فــي تحقيــق شــروطها،وهذه تناقضــات 
يكشــف عنهــا الواقــع العربــي، ويبــدو أن ليــس للمــرأة دور فيهــا. وقــد بــرز التيــار الحقوقــي 
والسياســي والتنمــوي الــذي يريــد تعديــل واقــع المــرأة وتصحيحــه مــن خــال منحهــا الحقــوق 
المســاوية للرجــل، وتحســين واقعهــا مــن خــال التوزيــع العــادل والمتســاوي لفــرص النمــاء 

والرعاية. 

ــرزت أطروحــات تقــدم نمــوذج المــرأة المســلمة  ــة، فقــد ب ــة الماضي أمــا فــي العقــود القليل
التــي تزامنــت مــع بــروز الحقبــة الجديــدة للفكــر الإســامي فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، 
وقــد بــدأ التيــار الإســامي مناقشــته لموضــوع المــرأة مــن منطلقــات إســامية بهــدف 
ــم  ــط بالتنظي ــن مــا هــو إســامي ومــا هــو ثقافــي شــعبي،وبين مــا هــو مرتب المفارقــة بي
أمانــي صالــح  التــي وصفتهــا  الحركــة  وهــي  وإســامي،  شــرعي  هــو  ومــا  الاجتماعــي 
بالمنظــور الإصاحــي للمعرفــة النســوية، كأســاس لانطــاق بفكــر نســوي نابــع مــن ثقافــة 

هــذه المجتمعــات وتاريخها،وليــس مــن خارجهــا«٦« 

وكان مــن أكثــر النمــاذج قبــولًا لطبيعــة مشــاركة المــرأة وصورتهــا ووضعهــا داخــل المجتمعــات 
وأدوارهــا  العلميــة  المــرأة  بإنجــازات  يتعــرف  الــذي  النمــوذج  والإســامية،ذلك  العربيــة 

ــه أدوارهــا الأســرية مــكان الصــدارة.  ــل في ــات تحت ــة ضمــن ســلّم أولوي الاجتماعي

ثالثــاً: هــل يمكــن أن نبتعــد عــن قضيــة التمييــز بوصفهــا قضيــة مركزيــة فــي الفكــر 
العربــي؟ النســوي 

ــة  ــة مــن منظــور الشــراكة والمســؤولية المجتمعي ــة إدمــاج المــرأة فــي التنمي أصبحــت قضي
المرتبطــة بحقــوق الإنســان والعولمــة واســتدامة عناصــر التنميــة الأكثــر انتشــاراً خصوصــاً 
علــى المســتوى الرســمي فــي معظــم المجتمعــات. وفــي هــذا الإطــار أصبــح مفهــوم 
الجنــدر قضيــة محوريــة تســعى إلــى تأكيــد المســاواة بيــن الجنســين،وتمّ اســتخدامه بجــدارة 
فــي معظــم المجتمعــات فــي تفســير التمييــز ضــدّ المــرأة وتحليلــه. وبالنســبة إلــى التيــارات 

ــر  ــدر أو النــوع الاجتماعــي، إنمــا يعبّ النســوية، فــإن مفهــوم الجن
ــج عــن العولمــة والحاجــة إلــى ظهــور مفاهيــم تســاعد  ــة نات ــاة الاجتماعي عــن تطــور فــي الحي

ــوب المجتمعات،وتشــخيص آثارهــا فــي واقــع المــرأة ٨ ــى كشــف عي عل
 

إنّ التخــوّف الأساســي مــن قضايــا التحــرر والطــرح الــذي تقدمــه نظريــة الجنــدر هــو فــي 
الحقيقــة مــن أهــم الأســباب التــي أدّت إلــى ظهــور تيــارات ترفــض التفســيرات التــي تقدمهــا 
هــذه النظريــة لطبيعــة العاقــة بيــن الجنســين وانعكاســاتها علــى واقــع المرأة،كمــا أنهــا 
حــدّت مــن قــدرة السياســات الحكوميــة علــى حشــد القــوى الثقافيــة نحــو عمليــة التغييــر فــي 
الذهنيــة العربيــة نحــو المســاواة وتفعيــل أدوار المــرأة وتمكينهــا مــن تحســين واقعهــا وواقــع 

مجتمعها. 

فــي مطلــق الأحــوال، لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن التمييــز القائــم علــى الجنــس مــا يــزال يؤكّــد 
حضــوره القــوي فــي واقــع الثقافــة العربيــة، وواقــع المــرأة خصوصــاً، ولعــل اختصــار وجــود 
المــرأة فــي قضيــة شــرف العائلــة نمــوذج صــارخ علــى ثقافــة تُســهم فــي تهميشــها كإنســان 
قبــل أيّ شــيء آخر،وتتســبب فــي ترســيخ تبعيتهــا الفكريــة والفيزيقيــة، وهــي مبــررات كافيــة 

لطــرح قضيــة محاربــة التمييــز ضدهــا. 

إن قضيــة المــرأة لــم تصبــح حتــى الآن همّــاً شــعبياً أو حتــى ثقافيــاً، فوســائل الإعــام مثــاً، 
تطــرح قضيــة المســاواة بطريقــة ســاخرة وســطحية جــداً، إن لــم تتجاهلهــا بالكامل،وفــي 
المقابــل تُعــزز الصــورة النمطيــة للمــرأة العربيــة مثــل الانســحاب والســلبية،وبذلك عجــزت 
وســائل وأدوات التغييــر الاجتماعــي عــن التركيــز علــى مكامــن القــوة لــدى المــرأة، فرمــوز 
الضعــف فــي الذاكــرة الجمعيــة أقــوى مــن رمــوز القــوة لــدى المــرأة حتــى عنــد المــرأة ذاتهــا 
التــي اعتقــدت أن قوتهــا تكمــن فــي ضعفهــا مــن خــال اســتغال جســدها،وعملت مــن خال 
ــر عناصــر  ــه فــإن وضعــاً كهــذا قــد لا يوفّ ــة علــى إعــادة استنســاخ هــذا النمــوذج. وعلي التربي

الانتشــار لفكــر يحــاول أن يضــع المــرأة فــي مركــز أقــوى.
 

إن مثــل هــذه الأفــكار يجــب أنتُناقَــش حتــى يمكــن توفيــر خطــاب نســوي أكثــر قابليــة لــدى 
المــرأة بالــذات كخطــوة أولــى وصــولًا إلــى رفــع درجــة وعيهــا بواقعهــا وبمظاهــر التمييــز التــي 

تُعانيهــا، حتــى يتــمّ الانتقــال مــن النظريــة إلــى التطبيــق. 



٧9 ٧٨

رابعاً: المرأة العادية وإنجازات التيار النسوي. 

إذا كانــت المــرأة قــد تــمّ قمعهــا، إمــا نتيجــة منظومــة القيــم الثقافيــة، أو بســبب نقــص 
عوامــل النمــو والتطــور الاجتماعــي، فــإن هــذه الظــروف فــي الواقــع تحــدُّ مــن قدرتهــا علــى 
كيفيــة  وتطلعاتها،وبالطبــع  طموحاتهــا  أهدافها،وتحديــد  بلــورة  نفســها،وعلى  اكتشــاف 

إنجازهــا فــي هــذا المجــال ١٢
 

لــو تأملنــا مســيرة التيــار النســوي، ســنجد أنــه حقــق إنجــازات علــى عــدة مســتويات جلّهــا يرتبــط 
بإســهامات المــرأة المثقفــة، فأســهم مثــاً فــي تغييــر النظــرة إلــى تعليــم المــرأة مبكــراً فــي 
بعــض المجتمعــات العربيــة، كمــا لا يمكــن إنــكار الــدور الــذي أدّتــه دعــوات التيــار النســوي 
فــي تحقيــق تغييــرات فــي النظــر إلــى العديــد مــن القضايــا المرتبطــة بالمــرأة مثــل خروجهــا 
للعمل،ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية، كمــا أســهم الأدب النســوي فــي بــروز التيــار 
النســوي فــي الســاحة الأدبيــة والثقافية،وبحســب رمضــان بسطاويســي، فــإن التيــار الأدبــي 
ــة فــي حركــة النقــد الثقافــي فــي الفكــر العربــي، وقبــول  النســوي كانــت لــه إســهامات جليّ

فكــرة التعــدد الثقافي،ونفــي فكــرة القطــب الواحــد١٣ 

وعلــى المســتوى الحقوقــي، كان إدراج مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن، بغــضّ النظــر عــن 
ــاج  ــا نت ــارات النســوية أنه ــرى التي ــي ت ــج الت ــة، مــن أهــمّ النتائ الجنــس فــي الدســاتير الوطني
لجهودهــا خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين«١٥« وقــد صادفــت مطالــب المســاواة 
فــي حقــوق المواطنــة فــي الفتــرة التــي اتجهــت فيهــا البلــدان العربيــة نحــو كتابــة دســاتيرها، 
فهــي حديثــة عهــد بالاســتقال، وكانــت كتابــة الدســاتير ووضــع القوانيــن مــن أولويــات 
تلــك المرحلــة. أمــا القضيــة الأســاس التــي تــمّ التركيــز عليهــا فــكان إصــاح قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية التــي بالفعــل كان للتيــار النســوي دوراً أساســي فــي لفــت الانتبــاه إلــى عمليــة 
الإصــاح وإعــادة النظــر فيهــا، ومــع ذلــك فهــي لــم تكــن جهــوداً منظمــة، كمــا لــم تكــن قاصــرة 
علــى التيــار النســوي، بــل كان هنــاك العديــد مــن الجهــات الحقوقيــة والإعاميــة والدينيــة 

التــي لهــا دور فــي عمليــة الإصــاح. 

ورغــم ذلــك لا يمكــن القــول أن المــرأة تعيــش حالــة نهضويــة، فالأميــة مازلــت مرتفعــة بيــن 
الإنــاث نســبة إلــى الذكــور، بــل هــي فــي ازديــاد بســبب الحــروب والأزمــات الاقتصاديــة فــي 
ــم العمــل  ــم تنجــح حتــى الآن فــي اقتحــام عال ــى أن المــرأة ل ــدول، إضافــة إل ــد مــن ال العدي
ــدول  ــى فــي ال ــرات ترتفــع حت ــل إن نســبة النســاء الفقي ــة، ب والاقتصــاد بالصــورة المطلوب
الغنيــة«١٦« أيضــاً، ورغــم أن أغلــب البلــدان العربيــة قــد منحــت المــرأة حقوقــاً سياســية منــذ 
خمســينات القــرن الماضــي، إلّا أن الحــراك السياســي لــم يشــهد مشــاركة حقيقيــة ومؤثّــرة 

للمرأة. 

تاريخيــة  فتــرات  فــي  نجحــت  قــد  العربيــة  النســوية  أن  الفشــل.يُاحظ  أســباب  خامســاً: 
ــة فقــط، لكــن مــن المســتغرب ألّا يجــد هــذا  ــة معين ــة وثقافي معينة،وفــي طبقــات اجتماعي
التيــار صــدىً حتــى فــي الطبقــات المتعلمة والتخصصيــة كالأطباء والمهندســين والمحامين..
ــه  ــار تراجــع صوت ــاب وبعــض الأكاديمييــن، بــل إن التي ــاء والكتّ ــخ وأن جــلّ أنصــاره مــن الأدب ال
إلــى حــدّ كبيــر كــي تحــلّ محلّــه دعــوات جديــدة ترتكــز إمــا علــى البعــد التنمــوي لعمليــة مشــاركة 
المــرأة، أو علــى حشــد القــوى الدينيــة والتمسّــك بالثوابــت والأصــول بعيــداً عــن دعــوات 
الإســامية  الشــريعة  ومقتضيــات  تتــاءم  معينــة  قوالــب  ضمــن  المــرأة  ودمــج  التحريــر 
والنســوية وظــروف الواقــع. ويُشــخص ابراهيــم الحيــدري)٢00٣( فشــل النســوية العربيــة 

بعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة الواقــع، فالتقــدّم الــذي أحرزتــه المــرأة فــي مجــال الثــورة علــى 
الأوضــاع الراهنــة، ورفــع الأصــوات والدعــوات لمنــح المــرأة حقوقهــا ودمجهــا فــي الحيــاة 
ــراف بالوضــع  ــى الاعت ــدنَ إل ــر عُ ــن أفــكار التحري ــي حمل ــاد وتراجــع، فالنســاء اللوات العامــة، ع

الراهــن، تراجعــنَ عــن مطالبهــن بســبب تأثيــر الأنظمــة الأبويــة الاســتبدادية ١٧

ــى الرغــم مــن تطــور الخطــاب  ــه عل ــى أن ــزي)٢00٤( إل ــة خديجــة العزي وبطــرح آخــر تشــير الباحث
ــرقَ إلــى  ــم ي ــه ل ــرة مــن القــرن العشــرين، إلّا أن ــة الأخي النســوي العربــي فــي العقــود الثاث
مســتوى المذهــب النســوي مــن حيــث العمــق الفكــري والمعالجــات الجّــادة لمشــكات النســاء، 
فليــس هنــاك حضــور للفكــر الفلســفي فيــه، باســتثناء أعمــال محــدودة، وبقــي فــي معظمــه 

قــراءات ذاتيــة تركــز علــى ضعــف واضطهــاد المــرأة واســتغالها ١٨

ــل أمــام المــرأة؟ وهــل  ــة فيطــرح بدائ ــك مــن المهــم التســاؤل حــول دور النســوية العربي لذل
أســهم هــذا التيــار بالفعــل فــي رفــع درجــة وعــي المــرأة بحقوقهــا وأهميتها،ليــس كتابــع 
للرجــل، ولكــن بفردانيتهــا ومواهبهــا؟ بكلمــة أخــرى، أيــن طموحــات المــرأة العاديــة مــن الطــرح 
النســوي، ومــا الــذي تريــده المــرأة العربيــة، ومــا هــي الصــورة الجديــدة التــي ترغــب فيهــا 
أو توافــق عليهــا.؟أم هــي جــزء مــن كلّ تســتلهم رؤيــة المجتمــع، وتــدور فــي فلــك تحقيــق 
أهدافــه الجمعيــة التــي تعتمــد علــى تقســيم معيّــن لــلأدوار يتجــاوز الــذات الفرديــة، ويُخضــع 
الجماعــة لثقافــة تقــوم علــى التفرقــة بيــن الجنســين، يصعــب اختراقهــا حتــى مــن قبــل الرجــل 

ذاتــه.؟

هوامش:
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»٥« مراجعة فاطمة حافظ للتيار النسوي الاسامي وكتاباته في نشرة المرأة العربية والحضارة. 
»٦« يمنى الخولي«النسوية وفلسفة العلم« عالم الفكر )٢00٥(
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مرجع رقم ٨ 

ما هي حقوق الإنسان؟
»الحقوق المتأصلة لجميع بني البشر«

»حقــوق الإنســان هــي حقــوق متأصلــة لجميــع البشــر، بغــض النظــر عــن الجنســية أو مــكان 
الإقامــة أو الجنــس أو الأصــل القومــي أو العرقــي أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو أي وضــع 
آخــر. يتســاوى جميــع النــاس فــي التمتــع بحقــوق الإنســان دون تمييــز. وهــذه الحقــوق كلهــا 

مترابطــة ومتشــابكة ولا يمكــن تجزئتهــا.

حقــوق الإنســان هــي مجموعــة مــن القواعــد أو معاييــر الســلوك التــي تهــدف إلــى حمايتنــا 
حتــى نكــون قادريــن علــى أن نحيــا حيــاةً كاملــةً، بعيــداً عــن الخــوف وســوء المعاملــة. فهــي 

الحقــوق التــي يســتحقها جميــع النــاس، فقــط لكونهــم بشــراً.

لمحة تاريخية عن حقوق الإنسان
إن حقــوق الإنســان كمــا نعرفهــا اليــوم هــي حقــوق عالميــة ويعــود تاريخهــا إلــى العديــد مــن 
الصراعــات. اتســمت تلــك الصراعــات بالعنــف، ولقــي الكثيــر مــن النــاس حتفهــم فيهــا. لكــن 
الأمــر اســتلزم حربيــن عالميتيــن ومجــزرة جماعيــة حتــى تخــرج حقــوق الإنســان كمــا نعرفهــا 

اليــوم إلــى النــور.
)OHCHR( »تعريف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان«

العصور القديمة
ــوراة. كمــا  ــل والت ــم وهــي القــرآن والإنجي ــرى فــي العال ــات الســماوية الكب المقدســة للديان
القدامــى وفــي  والعــرب والصينييــن  اليونانييــن  الفاســفة  أيضــاً مقــالات  إليهــا  تشــير 

قوانيــن رومامــن بيــن أقــدم المخطوطــات التــي تشــير إلــى حقــوق الإنســان الكتــب.

»الحرية لا يعطيها الظالم طوعاً أبداً، بل يجب أن يطالب بها المظلوم.«

- مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور )١9٢9-١9٦٨(. كان مارتــن لوثــر كينــغ جونيــر ناشــطاً للحقــوق المدنية 
ورائــداً لحركــة الحقــوق المدنيــة للأميركييــن مــن أصــول أفريقية.

أوروبا في القرن السابع عشر
بدأ استخدام مصطلح »حقوق الإنسان« لأول مرة على نطاق واسع>  ١٦٨9-١٧9١

بــدأت الصياغــة التــي تشــير إلــى حقــوق إنســان فــي السياســة تظهــر لاحقــاً فــي وثائــق 
ــة )١٦٨9(، والإعــان الفرنســي لحقــوق الإنســان والمواطــن  مثــل وثيقــة الحقــوق الانجليزي
)١٧٨9(، ودســتور الولايــات المتحــدة وشــرعة الحقــوق )١٧9١(، التــي تتحــدث جميعهــا عــن 
حقــوق الإنســان. لكنهــا لــم تكــن قوانيــن عالميــة. بــل كانــت قوانيــن وطنيــة تعكــس سياســة 

ــم بلدانهــا فــي تلــك الأوقــات. وثقافــات وقي

القرن الثامن عشر إلى العشرين
إن حقــوق الإنســان كمــا نعرفهــا اليــوم هــي حقــوق عالميــة ويعــود تاريخهــا إلــى العديــد مــن 
الصراعــات. فقــد كانــت هنــاك نضــالات لنشــطاء إلغــاء الــرق فــي القرنيــن الثامــن و التاســع 
عشــر لوضــع حــد للعبوديــة؛ ونضــال مناصــري حــق المــرأة فــي الاقتــراع فــي القرنيــن التاســع 
عشــر والعشــرين مــن أجــل مســاواة المــرأة، والنضــال ضــد الاســتعمار فــي أمريــكا فــي القــرن 

الثامــن عشــر وفــي آســيا وأفريقيــا فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين.

الحرب العالمية الأولى
إن وحشــية الحــرب العالميــة الأولــى )١9١٤-١9١٨( أدت إلــى إنشــاء عصبــة الأمــم. وقــد 
حاولــت عصبــة الأمــم تنــاول حقــوق الإنســان والأقليــات وتنظيــم العاقــات بيــن الــدول ومنــع 
نشــوب الحــروب. ومــع ذلــك، انهــارت عصبــة الأمــم، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى إحجــام 

القــوى العظمــي فــي العالــم عــن الانضمــام إليهــا.

الحرب العالمية الثانية
تضمنــت الحــرب العالميــة الثانيــة )١9٣9-١9٤٥( إبــادة جماعيــة وغيرهــا مــن الانتهــاكات الصارخــة 
لحقــوق الإنســان. وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا فــي عــام ١9٤٥، حشــدت قــوات الحلفــاء 
الســابق  الســوفياتي  والاتحــاد  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  المنتصــرة 
المجتمــع الدولــي مــن أجــل إنشــاء منظمــة مــن شــأنها أن تعــزز الســام وحقــوق الإنســان. 

.)UN( فكانــت تلــك هــي الأمــم المتحــدة

حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة
ميثــاق الأمــم المتحــدة هــو الوثيقــة التأسيســية للأمــم المتحــدة والــذي تــم توقيعــه فــي 
ســان فرانسيســكو فــي ٢٦ يونيــو عــام ١9٤٥. ميثــاق الأمــم المتحــدة هــو معاهــدة متعــددة 
الأطــراف، ويُعتبــر أعلــى ســلطة فــي القانــون الدولــي، وهــو ممــا يعنــي أن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة يتجــاوز أي معاهــدات أو اتفاقــات أخــرى توقعهــا الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة. 

وفــي عــام ١9٤٥، وقعــت ٥١ دولــة علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة.

واليــوم، يبلــغ عــدد الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة ١9٣ بلــداً - وهــي كل بلــدان العالــم 
باســتثناء الفاتيــكان. وكل واحــدة مــن هــذه الــدول ملزمــة قانونــاً بأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة 

وتعتــرف بســلطة ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي القانــون الدولــي.

حقوق الإنسان للجميع
أرسى ميثاق الأمم المتحدة الأساس لإيجاد حقوق الإنسان للجميع:

- تنص المادة ٥٥ على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تشجع الحقوق العالمية للجميع؛
- تنــص المــادة ٥٦ علــى أنــه ينبغــي علــى كل الــدول الأعضــاء أن تســاعد الأمــم المتحــدة علــى 

تحقيــق هــذه الأهداف؛
- دعــت المــادة ٦٨ مجلــس الأمــم المتحــدة الاقتصــادي والاجتماعــي إلــى إنشــاء لجنــة لتعزيــز 

حقــوق الإنســان.

)UDHR( البدايات المتعثرة: الإعان العالمي لحقوق الإنسان
فــي عــام ١9٤٧، وتمشــياً مــع المــادة ٦٨ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، شــكلت الأمــم المتحــدة 
لجنــة حقــوق الإنســان. وكانــت المهمــة الأولــى للجنــة، برئاســة إليانــور روزفلــت، هــي التوصل 
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إلــى اتفــاق حــول مجموعــة مــن حقــوق الإنســان التــي مــن شــأنها أن تكــون مقبولــة مــن جميــع 
الدول.

نشــأت الخافــات الرئيســية التــي واجهــت اللجنــة عــن المواقــف المختلفــة التــي اتخذهــا 
ــة  ــى الأمــم المتحــدة. وهمــا الكتل ــا عل ــان هيمنت ــان« اللت ــرى أو »الكتلت ــا القــوى الكب مجموعت
الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة وبريطانيا، والكتلة الســوفياتية بقيادة الاتحاد الســوفياتي. 
وكانــت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إيذانــاً ببــدء الحــرب البــاردة بيــن الــدول الرأســمالية، 
وأكبرهــا الولايــات المتحــدة، والــدول الاشــتراكية، التــي مثلهــا الاتحــاد الســوفياتي. وقــد 

ــاً. ــاً جوهري ــف اختاف ــة تختل انتهــج الفريقــان مواقــف إيديولوجي

 )٢( الحقــوق السياســية والمدنيــة،   )١( للجــدل فــي  إثــارة  الثــاث الأكثــر  تمثلــت القضايــا 
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة و)٣( مســألة الإنفــاذ - هــل يجــب أن تكــون حقــوق الإنســان 

ــاً فــي القانــون الدولــي؟ ملزمــة قانون

لمنــع الجمــود، اقتــرح رئيــس اللجنــة، إليانــور روزفلــت، فكــرة »إعــان« للمبــادئ العامــة لحقــوق 
الإنســان بــدلًا مــن معاهــدة تكــون ملزمــة فــي القانــون الدولــي. وأخيــرا، تــم التوصــل إلــى 
اتفــاق، وأخيــراً وفــي يــوم ١0 ديســمبر ١9٤٨، اعتمــدت الجمعيــة العامــة وأعلنــت الإعــان 

.)UDHR( العالمــي لحقــوق الإنســان

»جميع حقوق الإنسان للجميع«
- »تــم تبنــي هــذا الشــعار لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الخمســين للإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان فــي عــام ١99٨.«
وكان الإعــان العالمــي أول اعتــراف دولــي بــأن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية تنطبــق 
ــار عالمــي لحقــوق الإنســان، ويشــكل الأســاس  علــى الجميــع، وفــي كل مــكان. فهــو معي
لأكثــر مــن ٦0 مــن المعاهــدات الدوليــة، وقــد تُرجــم إلــى أكثــر مــن ٣٣0 لغــة، ممــا جعلــه 
أكثــر وثيقــة تُرجمــت فــي العالــم. ويتضمــن الميثــاق ٣0 مــادة تغطــي مجموعــة واســعة مــن 
الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــن؛ 
والحــق فــي التحــرر مــن العنــف والتعذيــب والســجن غيــر المشــروع، والحــق فــي حريــة التنقــل 

وحريــة التعبيــر.

وقــد أرســى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الأســاس للقانــون الدولي لحقوق الإنســان، 
ومــن ثــم بــات واضحــاً أن لــكل شــخص »حقــاً طبيعيــاً« فــي حقــوق الإنســان الأساســية، 
وبالتالــي فهــو لا يخضــع لأهــواء الدولــة. صيغــت المــواد الثاثــون بوضــوح وببســاطة، كمــا 

أن إحــدى المهــام الرئيســية للإعــان هــو رفــع مســتوي الوعــي بحقــوق الإنســان.

قامــت كثيــر مــن البلــدان بــإدراج حقــوق الإنســان على أســاس الإعان العالمي في دســاتيرها 
وقوانينهــا الوطنيــة. غيــر أن مســألة الإنفــاذ تظــل تثيــر الجــدل، ويتمثــل أحــد الانتقــادات 
الرئيســية التــي توجــه للأمــم المتحــدة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، فــي أنهــا 

تفتقــر إلــى القــوة الازمــة 

ما هي حقوق الإنسان؟
يمكــن تعريــف حقــوق الإنســان بأنهــا المعاييــر الأساســية التــي لا يمكــن للنــاس مــن دونهــا 
أن يعيشــوا بكرامــة كبشــر.  إن حقــوق الإنســان هــي أســاس الحريــة والعدالــة والســام، وإن 

مــن شــأن احتــرام حقــوق الإنســان أن يتيــح إمــكان تنميــة الفــرد والمجتمــع تنميــة كاملــة.

وتمتــد جــذور تنميــة حقــوق الإنســان فــي الصــراع مــن أجــل الحريــة والمســاواة فــي كل مــكان 
مــن العالــم. ويوجــد الأســاس الــذي تقــوم عليــه حقــوق الإنســان، مثــل احتــرام حيــاة الإنســان 

وكرامتــه، فــي أغلبيــة الديانــات والفلســفات. 
وتــرد حقــوق الإنســان فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.  وتحــدد بعــض الصكــوك 
الدوليــة، كالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــا ينبغــي علــى الحكومــات أن تفعلــه، وألا 

ــرام حقــوق مواطنيهــا.  تفعلــه، لاحت

خصائص حقوق الإنسان: 
حقــوق الإنســان لا تُشــترى ولا تُكتســب ولا تــورث، فهــي ببســاطة ملــك النــاس لأنهــم 

بشــر.. فحقــوق الإنســان »متأصلــة« فــي كل فــرد. 
حقــوق الإنســان واحــدة لجميــع البشــر بغــض النظــر عــن العنصــر أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي 
السياســي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي.  وقــد وُلدنــا جميعــاً أحــراراً 

ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق.. فحقــوق الإنســان »عالميــة«. 

حقــوق الإنســان لا يمكــن انتزاعهــا؛  فليــس مــن حــق أحــد أن يحــرم شــخصاً آخــر مــن حقــوق 
الإنســان حتــى لــو لــم  تعتــرف بهــا قوانيــن بلــده، أو عندمــا تنتهكهــا تلــك القوانيــن..  فحقــوق 

الإنســان ثابتــة »وغيــر قابلــة للتصــرف«. 
كــي يعيــش جميــع النــاس بكرامــة، فإنــه يحــق لهــم أن يتمتعــوا بالحريــة والأمــن، وبمســتويات 

معيشــة لائقة..فحقــوق الإنســان »غيــر قابلــة للتجــزؤ«. 

فئات الحقوق:
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثاث فئات: 

١ الحقــوق المدنيــة والسياســية )وتســمى أيضــاً »الجيــل الأول مــن الحقــوق«(:  وهــي 
مرتبطــة بالحريــات، وتشــمل الحقــوق التاليــة:  الحــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــن؛  وعــدم 
الــرأي والتعبيــر  التعــرض للتعذيــب والتحــرر مــن العبوديــة؛  المشــاركة السياســية وحريــة 

والتفكيــر والضميــر والديــن؛  وحريــة الاشــتراك فــي الجمعيــات والتجمــع. 

٢ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية )وتسمى أيضاً »الجيل الثاني من الحقوق«(: 
وهــي مرتبطــة بالأمــن وتشــمل:  العمــل والتعليــم والمســتوى الائــق للمعيشــة؛  والمــأكل 

والمــأوى والرعايــة الصحيــة. 

٣ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية )وتسمى أيضاً »الجيل الثالث من الحقوق«(: 
وتشــمل حــق العيــش فــي بيئــة نظيفــة ومصونــة مــن التدميــر؛  والحــق فــي التنميــة الثقافيــة 

والسياســية والاقتصادية. 
ــك، إن علــى كل شــخص  ــا نقــول كذل ــكل شــخص حقوقــاً إنســانية، فإنن وعندمــا نقــول إن ل

ــرام الحقــوق. مســؤوليات نحــو احت
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تصنيف الحقوق
مبدأ الكرامة على مستوى الفرد

1. الحق في الصحة.
حق الفرد التصرف في جسده

منع التعذيب والعقوبات المهينة والقاسية واللإانسانية.
منع الاتّجار بالرق أو العبيد.

منع تشغيل الأطفال.
منع عقوبة الإعدام.

2. الحق في الكرامة في العيش.
الحق في التمتع باسم.

الحق في التمتع بجنسية.
الحق في التعليم.
الحق في العمل.

الحق في تكوين أسرة.
الحق في مستوى عيش كريم.

الحق في تنمية الشخصية.
الحق في محيط سليم.

الحق في إعام نزيه.
حُرمة المسكن.

سرية المراسات.

على مستوى المجموعة:
حق الشعوب في تقرير مصيرها.
الحق في المحافظة على الهوية.

مبدأ الحرية
حرية التعبير.

حرية المعتقد.

حرية الاجتماع.
حرية تكوين الجمعيات.

حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
حرية اختيار الزوج أو الزوجة.

الحق في الانتخاب والترشيح.
حرية الاتصال.
مبدأ المساواة

عدم التمييز على أساس الجنس.
عدم التمييز على أساس اللون.
عدم التمييز على أساس الدين.
عدم التمييز على أساس العِرق.
عدم التمييز على أساس اللغة.

المساواة بين كل المواطنين أمام القانون.
المساواة بين كل المواطنين أمام المرافق العمومية.

مبدأ العدالة
الحق في محاكمة عادلة يكفل فيها حق الدفاع عن النفس.

حق المتهم في الخضوع لقوانين سابقة الوضع.
- الحق في المشاركة في صنع القرار.

التضامن والتسامح
الحق في رفض الحرب ونبذ العنف.

واجب تقديم المساعدة لشخص في خطر.
تقبل الاختاف والتنوع اللغوي والديني والعرقي والحضاري.

التعاون الدولي أثناء الكوارث.
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الحقوق الطبيعية: 
هــي الحقــوق التــي تُخلــق مــع الإنســان مثــل: الحــق في الحيــاة والأمن، الحق في المســاواة، 
الحــق فــي الحريــة، الحــق فــي التملــك، الحــق فــي الإجــراءات القانونيــة المنصفــة، الحــق فــي 

الكرامــة، الحــق فــي الرفاهيــة، الحــق فــي التملّك.

1. الحــق فــي الحيــاة: يحــق لــكل إنســان العيــش دون المــسّ بــه أو تهديــده بالقتــل.  لا يحــق 
نــزع الإنســان مــن حياتــه بشــكل مقصــود أو معتمــد مــع ســبق الإصــرار، لأن الحيــاه هــي شــرط 

مســبق يَضمــن  لــكل إنســان  أن يجســد حقوقــه ويمارســها.

2. الحــق فــي الحريــة:  إن الحريــة هــي عكــس العبوديــة،  وهــي أيضــا مجموعــة مــن الحقــوق 
يتمتــع بهــا الإنســان.

يحــق لــكل إنســان أن يعيــش حياتــه حــرا وأن لا يكــون مســتعبداً، لا يُســجن دون محاكمــة، 
يتنقــل فــي بــاده وخارجهــا   حســب رغبتــه. يعبــر عــن آرائــه بشــكل حــرّ، يعمــل بمهنــة حســب 

ــه.  ــاره ويعيــش حســب عقيدت اختي

الحرّيات الشّخصيّة:

حريــة التفكيــر والــرأي: تعتبــر هــذه الحريــة أحــد حقــوق الإنســان الأكثــر أساســية، فحريــة الــرأي 
تعنــي أن يُبلــور الإنســان رأيــا خاصّــا حــول قضيــة معينــة،  ولــه الحــق أن يتبنّــى أي رأي حتــى 
وإن لــم يكــن مقبــولًا أو حتــى لــو كان خطيــراً مــا دام فــي نطــاق الاعتقــاد  ولــم يُنفّــذ بعــد. 

هــذا الحــق حــق مطلــق.

حريــة الضميــر: الضميــر هــو القيــم الأخاقيــة الايجابيــة المســتمدة مــن مصــادر مختلفــة منهــا 
الدينيــة، العلمانيــة، الشــخصية والاجتماعيــة.  حريــة الضميــر تعنــي أن لــكل إنســان الحــق فــي 
اعتنــاق آراء محــددة  فــي المجــال الأخاقــي وتبنّــي هــذه القيــم. كمــا تعنــي أيضــا حــق التنفيــذ 
ــه  ــة التــي تبنّاهــا. ول ــه. طبعــا وفــق القيــم الإيجابي ــو ل لهــذه الآراء،  أي أن يتصــرف كمــا يحل

الحــق أيضــا فــي رفــض القيــام بأعمــال تتناقــض مــع الآراء أو القيــم التــي تبنّاهــا.

ــرأي والمعرفــة: هــذه الحريــة تعنــي تحقيــق حريــة التفكيــر والضميــر. لا  ــر عــن ال ــة التعبي حري
يكــون الفــرد مســتقاً إذا لــم يتمكــن مــن التعبيــر عــن رأيــه. مــن خــال طــرق التعبيــر المختلفــة:  

الــكام، الكتابــة، المظاهــرات، اللبــاس وغيرهــا. 
علــى ســبيل  إلــى مجموعــة معينــة  الفــرد  انتمــاء  الانتظــام هــي  حريــة النتظــام: حريــة 
المثــال الانتمــاء للعائلــة، لديانــة أو غيــر ذلــك. وكذلــك انتمــاء الفــرد إلــى مجموعــة معينــه 

وذلــك لتحقيــق هــدف معيــن مثــال الانتمــاء لأحــد الأحــزاب إذا الانتمــاء يكــون علــى الصعيــد 
الشــخصي وعلــى الصعيــد الاجتماعــي. هــذا الحــق غيــر مطلــق لأن الفــرد بمقــدوره الانتمــاء 
إلــى مجموعــة عنصريــة علــى ســبيل المثــال إلــى أحــد  الأحــزاب الفاشــية، النازيــة أو مــا شــابه 

ذلــك.

ــة: تقســم الحريــة إلــى قســمين: حريــة الديانــة والحريــة مــن الدين.حريــة الديانــة  ــة الديان حري
تعنــي أن لــكل إنســان الحــق فــي اعتنــاق أي ديانــة تحلــو لــه. الإيمــان بهــا، الانتمــاء إليهــا أو 
ممارســة شــعائرها بشــرط ألّا تمــسّ شــخصاً آخر.أمــا الحريــة مــن الديــن فهــي حريــة الإنســان 
بالإيمــان باللــه ســبحانه وتعالــى أو لا، أي التشــكيك فــي الديــن وعــدم الانتمــاء لأي طائفــة 

دينيــه بمعنــى آخــر التحــرر مــن الديــن بالكامــل .

حريــة التنقــل: وهــي تعنــي أن لــكل إنســان الحــق فــي التنقــل مــن مــكان لآخــر للغايــة التــي 
يرتئيهــا، كالتنقــل مــن مــكان ســكن لآخــر أو مــن دولــة لأخــرى. لا يمكــن تقييــد تنقــل الإنســان 
إلا بواســطة أمــر مــن المحكمــة.  مثــال: الســجن، حظــر مغــادرة البــاد، منــع الدخــول لأماكــن  

مثــل المناطــق العســكرية.  

حريــة العمــل: تعنــي حــق الإنســان فــي اختيــار مهنتــه ومــكان عملــه. هنالــك قيــود فرضــت 
علــى هــذا الحــق. مثــا: منــع العمــل فــي التجــارة بالمخــدرات، الأســلحة  وغيرهــا ...

الحــق فــي الكرامــة: هــو أســاس كل الحقــوق التــي يحصــل عليهــا الإنســان. إن لــم يتــم 
الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان، فقــد الإنســان كل حقوقــه. اذاً الكرامــة هــي منبــع  ومصــدر 
جميــع حقــوق الإنســان، الحريــة، المســاواة وغيرهــا .... ليــس المقصــود بكرامــة الإنســان 
ــا  ــه الحقــوق الأخــرى، إنمــا الحــق فــي الكرامــة هن ــدأ أساســي تســتمد من مــن حيــث أنهــا مب
مرتبــط بالشــعور بالاحتــرام الشــخصي مثــا: الســمعة الحســنة، الحــق فــي الخصوصيــة، منــع 

الإهانــة....

الحــق فــي الأمــن والأمــان: حريــة الأمــن )ســامة الجســد(. يجــب عــدم المــس بــأي انســان آخــر 
بــأي شــكل مــن الأشــكال. مــن حــق الإنســان أن يعيــش دون خــوف. مــن واجــب المجتمــع أن 
يحافــظ علــى حيــاة أفــراده وعلــى أمنهــم وأمانهــم، يتمثــل هــذا بالقوانيــن التــي تمنــع القتــل 

وتمنــع أشــكال العنــف وتؤمــن تقديــم العــاج الطبــي للمواطنيــن.

الحــق فــي التملــك: يحــق لــكل إنســان أن يكــون صاحــب ملــك، لا يمكــن المــس بأماكــه أو 
أخذهــا منــه دون مصادقــة أو دون محاكمــة.  يحــق للإنســان  المحافظــة علــى الممتلــكات 

ــه بــدون خــوف مــن أن تســلب منــه. وللتملــك  قيمــة اقتصاديــة. الخاصــة ب

الأمــلاك قســمان: الماديــة والروحيــة )المعنويــة(. الماديــة هــي الملموســة أمــا الروحيــة 
فتشــمل الاختراعــات، الكتابــات.

الحــق فــي المســاواة: المســاواة تعنــي أن جميــع البشــر متســاوون فــي القيمــة والحقــوق. 
يولــد الإنســان حــراً ويجــب التعامــل معــه بالتســاوي مــع أي إنســان آخــر بغــض النظــر عــن 
جنســه، دينــه ، لغتــه ، عرقــه ، جنســيته ، شــكله ، نظرتــه الفلســفية ، معتقداتــه ، آرائــه ...
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المؤتمر العالمي الرابع 
للمرأة 

عام ١99٥، بيجين - الصين:

أكــد الإعــان الصــادر عــن المؤتمــر تســاوي النســاء والرجــال فــي الحقــوق والكرامــة الإنســانية، 
وأكــد جميــع المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، والعهديــن الدولييــن، واتفاقيــة ســيداو، وأكــد اعتبــار حقــوق المــرأة حقــوق 
إنســان وعلــى ضمــان تمتّــع المــرأة تمتّعًــا كامــاً بجميــع حقــوق الإنســان والحريات الأساســية، 
واتخــاذ تدابيــر فعالــة ضــد انتهــاك هــذه الحقــوق والحريــات. ووضــع المؤتمــر منهــاج عمــل 
تميــز بالفاعليــة؛ إذ كانــت أهدافــه موجهــة لإحــداث تغييــر فعلــي وجــذري فــي أوضــاع المــرأة 
فــي العالــم، وحــدّد فيــه مجــالات الاهتمــام الحاســمة التــي يجــب علــى الحكومــات والمجتمــع 
الدولــي، والمجتمــع المدنــي بمــا فيــه مــن منظمــات غيــر حكوميــة وقطــاع خــاص، اتخــاذ 

إجــراءات إســتراتيجية فــي هــذه المجــالات، وهــي:

عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.          
عــدم المســاواة فــي فــرص التعليــم والتدريــب ذات النوعيــة الجيــدة علــى جميــع 

كفايتهــا. وعــدم  المســتويات، 
أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها.

العنف الموجّه ضد المرأة.
أثر النزاعات المسلحة في النساء.

عــدم المســاواة فــي الهيــاكل والسياســات الاقتصاديــة، وفــي جميــع الأنشــطة 
الإنتاجيــة، وفــي الوصــول إلــى المــوارد.

عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة.
عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان، وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.

التصويــر النمطــي للمــرأة، وعــدم المســاواة فــي وصولهــا إلــى جميــع نظــم الاتصــال 
والمشــاركة فيهــا، ولا ســيّما وســائل الإعــام.

عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها.

وقــد حــدّد منهــاج العمــل الأهــداف والإجــراءات الإســتراتيجية الواجــب اتخاذهــا فــي المحاور 
الآتية:

 
المرأة والفقر. 

المرأة والصحة. 
العنف ضد المرأة. 

المرأة والنزاع المسلح.
المرأة والاقتصاد.

المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار.
حقوق الإنسان للمرأة. 

المرأة ووسائط الإعام.
المرأة والبيئة.

الطفلة.
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العنف
يربــط كثيــر مــن النــاس كلمــة »العنــف« بالقــوة البدنيــة والعنــف الجســدي، غيــر أن هنــاك العديــد 

مــن الأشــكال الأخــرى للعنــف. علــى ســبيل المثــال:

العنف = استخدام نوع من أنواع القوة أو الإكراه أو الضغط.

ماذا يعني مفهوم العنف:

هــو كل تصــرف يــؤدي إلــى إلحــاق الأذى بالآخريــن، وقــد يكــون الأذى جســدياً أو نفســياً 
ــة جميعهــا  فالســخرية والاســتهزاء مــن الفــرد، فــرض الآراء بالقــوة، إســماع الكلمــات البذيئ

أشــكال مختلفــة لنفــس الظاهــرة.

تشــير الموســوعة العلميــة )Universals( أن مفهــوم العنــف يعنــي كل فعــل يمــارس مــن 
طــرف جماعــة أو فــرد ضــد أفــراد آخريــن عــن طريــق التعنيــف قــولًا أو فعــاً وهــو فعــل عنيــف 

يجســد القــوة الماديــة أو المعنويــة.

ذكــر قامــوس )Webster( أن مــن معانــي العنــف ممارســة القــوة الجســدية بغــرض الإضــرار 
ــا تعمــد الإضــرار بالمــرأة أو الطفــل، وقــد يكــون شــكل  ــر وتعنــي بمفهــوم العنــف هن بالغي
هــذا الضــرر مــادي مــن خــال ممارســة القــوة الجســدية بالضــرب أو معنــوي مــن خــال تعمــد 

الإهانــة المعنويــة للمــرأة والطفــل بالســباب أو التجريــح أو الإهانــة.

 هــو ســلوك أو فعــل يتســم بالعدوانيــة يصــدر عــن طــرف قــد يكــون فــرداً أو جماعــة أو طبقــة 
اجتماعيــة أو دولــة بهــدف اســتغال وإخضــاع طــرف آخــر فــي إطــار عاقــة قــوة غيــر متكافئــة 
اقتصاديــا وسياســياً ممــا يتســبب فــي إحــداث أضــرار ماديــة أو معنويــة أو نفســية لفــرد أو 

جماعــة أو طبقــة اجتماعيــة أو دولــة أخــرى.

تعريف العنــف: اســتخدام القــوة )الســلطة( أو التهديــد باســتخدامها ضــدّ شــخص آخــر، بشــكل 
ا. بكلمــات أخــرى ســلوك عدوانــي يقــوم بــه الإنســان يلحــق ضــررًا  ا أو نفســيًّ يُلحــق أذًى جســديًّ

وأذًى بالآخريــن، ويتمثــل فــي  الإســاءة.

مصطلحات وتعاريف تتعلق بالعنف:

العنف: 
هــو اســتخدام القــوة للســيطرة علــى شــخص آخــر أو أشــخاص آخريــن، ويمكــن أن يشــمل 
أي إســاءة معاملــة أو إكــراه أو ضغــط بدنــي أو نفســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي. ويمكــن 
ــداء جســدي أو تهديــد بالســاح؛ ويمكــن أن يكــون  أن يكــون العنــف صريحــاً، فــي شــكل اعت
أو  النفســي  الضغــط  أشــكال  مــن  غيرهمــا  أو  تهديــد  أو  تخويــف  شــكل  فــي  مســتتراً، 

الاجتماعــي.

القوة: 
ــة أو  ــى فعــل مــا مــن خــال الضغــط أو الاضطــرار، باســتخدام وســائل مادي هــي الدفــع إل

معنويــة أو فكريــة.

إساءة المعاملة:
هــي ســوء اســتعمال القــوة. فإســاءة المعاملــة تمنــع الأشــخاص مــن اتخــاذ قــرارات حــرة 
وتجبرهــم علــى التصــرف ضــد إرادتهــم. والأطفــال مــن أكثــر الفئــات تعرضًــا لســوء المعاملــة 
بســبب قوتهــم المحــدودة جــداً فــي أي موقــف. كمــا أنــه يســهل إربــاك الأطفــال وخداعهــم 

نظــراً لقلــة خبرتهــم الحياتيــة.

الإكراه: 
ــة  ــه، أو محاول ــر إرادت ــة علــى غي ــار شــخص آخــر علــى الانخــراط فــي ســلوكيات معين هــو إجب
إجبــاره علــى ذلــك، مــن خــال اســتخدام التهديــد أو الإصــرار اللفظــي أو التاعــب أو الخــداع أو 

التوقعــات الثقافيــة أو القــوة الاقتصاديــة.

الموافقة:
تشــير إلــى القبــول أو الرضــا، وخاصــة بعــد تفكيــرٍ متــأنٍ. وتتــم الموافقــة الواعيــة عندمــا 
ــه الحــرة  ــه بإرادت ــة علــى قــرار مــا تمــام الفهــم، ويوافــق علي ــج المترتب يفهــم الشــخص النتائ
ودون أن تُســتخدم ضــده أي قــوة. ويمثــل غيــاب الموافقــة الواعيــة عنصــراً فــي تعريــف 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. فــا يمكــن أن يكــون هنــاك موافقــة فــي الحــالات 
التــي يُســتخدم فيهــا أي نــوع مــن أنــواع القــوة (العنــف الجســدي، الإكــراه، ومــا إلــى ذلــك(.

الأذى:
إن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي يســبب الأذى للضحيــة. فغالبــاً مــا تحــدث إصابــات 
جســدية، بمــا فــي ذلــك الإصابــات الجنســية. وفيمــا يلــي بعــض الآثــار الضــارة الأخــرى التــي 

يمكــن أن تترتــب علــى هــذا النــوع مــن العنــف:

الصدمات العاطفية والنفسية
المصاعب الاقتصادية

النبذ والوصم الاجتماعي
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الوصم: 
هــو الاســتنكار الشــديد لأي ســلوك يُعتبــر خارجــاً عــن حــدود الأعــراف الثقافيــة. وغالبــاً مــا 
يــؤدي الوصــم الاجتماعــي إلــى تعــرض الشــخص للنبــذ مــن جانــب أســرته و/أو مجتمعــه.

مرجع رقم ١٣ 

ه  اشكال العنف الموجَّ
ضد المرأة العربية

سوسن شاكر مجيد

يعــرف العنــف فــي الإعــان العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي وقعتــه 
ــه )أي فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس الجنــس ضــد المــرأة،  الأمــم المتحــدة ســنة ١99٣ بأن
والــذي ينجــم عنــه أو يخيّــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة، 
بمــا فــي ذلــك التهديــد باقتــراف مثــل هــذا الفعــل أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن 

ــاة العامــة أو الخاصــة(. الحريــة، ســواء وقــع ذلــك فــي الحي

ونجــد فــي التعريــف العالمــي توضيحــاً شــاماً لمــا هــو العنــف الموجــه ضــد المــرأة بحيــث 
ــو لــم تــؤد إلــى  يتضمــن التعريــف "الأفعــال التــي مــن شــأنها إلحــاق الأذى بالمــرأة حتــى ل

ضــرر".

أسباب  العنف القائم على النوع الجتماعي:

تكمــن الأســباب الجذريــة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي ممارســات التمييــز بيــن 
الجنســين ومواقــف المجتمــع تجــاه ذلــك التمييــز.  وتــؤدي هــذه الأســباب بطبيعــة الحــال إلــى 
وضــع المــرأة والرجــل فــي أدوار ومواقــع قــوة ثابتــة لا تتغيــر، حيــث تبقــى المــرأة فــي موقــع 
التبعيــة للرجــل. ويســاهم قبــول تلــك الأدوار وانعــدام القيمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــه ســلطة اتخــاذ القــرارات  ــأن الرجــل ل ــل ب ــراض القائ ــز الافت للمــرأة ولعمــل المــرأة فــي تعزي
والســيطرة علــى المــرأة، ويســعى مرتكبــو أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلــى 
الحفــاظ علــى امتيازاتهــم ونفوذهــم وســيطرتهم علــى المــرأة، ويســاعد هــذا الاســتخفاف أو 
الجهــل بحقــوق الإنســان والمســاواة بيــن الجنســين والديمقراطيــة والوســائل غيــر العنيفــة 
ــى  ــم عل ــف القائ ــى العن ــؤدي إل ــي ت ــة عــدم المســاواة الت لحــل المشــاكل فــي اســتمرار حال

النــوع الاجتماعــي.

ه ضد المرأة: أنواع العنف الموجَّ

العنف الجسدي
ــة،  ــأي إســاءة موجهــة لجســد المــرأة مــن لكــم، صفــع، ركل، رمــي الأجســام الصلب ــل ب يتمث

اســتخدام بعــض الآلات الحــادة أو التلويــح بهــا للتهديــد باســتخدامها أو ضربهــا وقتلهــا.

العنف النفسي والمعنوي
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التقليــل مــن أهميــة ودور المــرأة مــن خــال إطــاق بعــض الألقــاب عليهــا ونعتهــا بصفــات لا 
تليــق بكائــن بشــري، فالســب والشــتم والتهميــش، والهجــر، والإهمــال، كل أشــكال العنــف 
الموجــه ضــد المــرأة، والترهيــب والتخويــف، ممــا يســبب شــعور المــرأة بالخــوف وكذلــك 
أشــياء  وتكســير  المرتفــع  والصــوت  الجســدية  والحــركات  والإشــارات  المخيفــة،  النظــرات 

ــت. ــم بعــض أغــراض البي وتحطي

العنف الجنسي
ــى الأذهــان الاغتصــاب، إلا أن الاغتصــاب هــو  ــدى إل ــف الجنســي، يتب ــر كلمــة العن ــدى ذك ل
أحــد أشــكال العنــف الجنســي ضــد المــرأة وهنــاك أشــكالًا أخــرى مــن العنــف الجنســي، والــذي 
تتعــرض لــه المــرأة بشــكل يومــي. ويعــرف العنــف الجنســي علــى أنــه أي فعــل أو قــول 
يمــس كرامــة المــرأة ويخــدش خصوصيــة جســدها، مــن تعليقــات جنســية ســواء فــي الشــارع 
ــة لمــس أي عضــو مــن أعضــاء جســدها دون رغبــة منهــا  ــر الهاتــف أو مــن خــال محاول أو عب
بذلــك، أو إجبــار المــرأة علــى القيــام بأعمــال جنســية وانتقــاد أســلوبها فــي العاقــة الجنســية 
ــار النســاء علــى  وإجبارهــا علــى ممارســة الجنــس، تعــدّ أحــد أشــكال العنــف الجنســي، وإجب

ممارســة الدعــارة والتحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل أو داخــل الأســرة.

العنف القانوني
هــو عبــارة عــن بنــود ومــواد فــي نــص القانــون تدفــع بإجــراءات قانونيــة، وتدفــع بتمييــز عنــد 
التطبيــق بيــن المــرأة والرجــل، ويظهــر فــي اختــاف القوانيــن بيــن المــرأة والرجــل، فيمــا 
يتعلــق بالخيانــة الزوجيــة وحــق رعايــة الطفــل )أي قانــون الحضانــة( بعــد الطــاق، وقوانيــن 

ــة والتنقــل بشــكل حــر. ــة المــرأة بالحرك ــق بأحقي تتعل

العنف القتصادي
ممارســة ضغــوط اقتصاديــة علــى المــرأة مثــل منعهــا مــن العمــل أو إجبارهــا علــى العمــل، 
ــى امتاكهــا نقــوداً )أخــذ  وأيضــاً الســيطرة علــى أماكهــا وحقهــا فــي الإرث والســيطرة عل
راتبهــا الشــهري( وعــدم إشــراكها فــي مشــاريع الأســرة وأعمالهــا أو حرمانهــا مــن المــال 

لقضــاء احتياجاتهــا.

العنف الجتماعي
فــرض مجموعــة مــن القيــم والأفــكار تحــد من حريــة المرأة وكرامتهــا واســتقاليتها، فالمجتمع 
يمنــح للرجــل امتيــازات للتعامــل مــع المــرأة بدونيــة والتفــرد فــي أخــذ قــرارات تخصهــا وتخــص 
البيــت والأولاد، ومــن أنــواع العنــف الاجتماعــي، النظــرة إلــى المــرأة المطلقــة ومنعهــا مــن 
الخــروج مــن المنــزل، أو فــرض ولــي علــى المــرأة فــي أمــور تقــرر مصيرهــا، مثــل الــزواج 
والطــاق والســفر والتعليــم، وأيضــاً ضمــن العنــف الاجتماعــي يأتــي فــرض عــادات وتقاليــد 

يمارســها المجتمــع علــى المــرأة لضمــان طاعتهــا وخضوعهــا للثقافــة الذكوريــة.

العنف الثقافي
مجموعــة مــن القوانيــن غيــر المكتوبــة فــي الدســتور أو فــي نصــوص القانــون، وتعتبــر مــن 
أشــد أنــواع العنــف الموجــه للمــرأة، حيــث وصفــه عالــم الاجتمــاع الفرنســي )بيــار بورديــو( 
قائــاً )هــو عنــف هــادئ لا مرئــي ولا محســوس حتــى بالنســبة لضحايــاه، ويتمثــل فــي 
أن تشــترك الضحيــة وجادهــا فــي التصــورات نفســها عــن العالــم والمقــولات التصنيفيــة 
نفســها، وأن يعتبــرا معــاً بــان الهيمنــة مــن المســلمات والثوابــت. فالعنــف الرمــزي هــو الــذي 
يفــرض المســلمات التــي إذا انتبهنــا إليهــا وفكرنــا بهــا، بــدت لنــا غيــر مســلم بهــا، وهــي 
مســلمات تجعلنــا نعتبــر الظواهــر التاريخيــة الثقافيــة طبيعيــة ســرمدية أو نظامــاً عابــراً للأزمنــة 

وأشــد أنــواع العنــف الثقافــي هــو الرمــزي(.

ومــن هنــا يأتــي العنــف الثقافــي الممــارس علــى المــرأة المســتند للمــوروث الثقافــي 
التاريخــي عبــر المقــولات والأمثــال الشــعبية التــي تعــزز الذكوريــة والتســلط علــى المــرأة، 
ويعتبــر العالــم العربــي مــن أكثــر المجتمعــات ممارســة لذلــك النــوع مــن العنــف بســبب 
التمســك بالثقافــة الشــعبية النمطيــة ومــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر يتجــاوز تأثيــر الديــن، والقانــون، 

ــاً. ــم ترتكــب بحــق المــرأة تحــت دواعــي الشــرف مث ــاً فــي جرائ ــك جلي ويفســر ذل
فكثيــر مــن القصــص والأمثــال الشــعبية تدعــم مفاهيــم اجتماعيــة خاطئــة يدعمهــا أحيانــاً 
القانــون بمــا يطلــق عليــه ) العــرف الاجتماعــي(، أباحــت هــذه المفاهيــم أو العــرف الاجتماعــي 
للرجــل الكثيــر مــن التصرفــات الســيئة تحــت مســمى الرجولــة وحرمــت المــرأة مــن أبســط 
حقوقهــا، فمثــاً فــي المجتمــع العربــي التقليــدي ممارســة الرجــل للجنــس خــارج نطــاق الــزواج 

هــو نــوع مــن الرجولــة، لكــن بالنســبة إلــى المــرأة جريمــة تســتحق عليهــا القتــل .

العنف السياسي
ــر مباشــر، تمارســه الســلطة الحاكمــة أو الأحــزاب السياســية ضــد المــرأة  عنــف مباشــر أو غي
مثــل حرمانهــا مــن التصويــت وتغييــب دورهــا السياســي أو تهميشــه، بشــكل مقصــود 
لتكــون الســيادة فــي المناصــب العليــا فــي الدولــة أو الحــزب أو المؤسســة للرجــل، وأيضــاً 
تأتــي الممارســات القمعيــة وفــرض إجــراءات تحــد مــن حريــة المــرأة وإنســانيتها ضمــن هــذا 
الشــكل مــن أشــكال العنــف الممــارس علــى المــرأة وتبــرز هــذه الممارســات فــي فــرض زي 

محــدد علــى النســاء بذريعــة محاربــة الرذيلــة. 

ــدول فــي أوقــات الحــروب علــى النســاء ضمــن العنــف  ــذي تمارســه ال ــر العنــف ال كمــا يعتب
السياســي وجرائــم الحــرب التــي ترتكــب، حيــث يتــم اغتصــاب أو اعتقــال أو استشــهاد العديــد 

مــن النســاء كمــا في فلسطين وســوريا والعــراق .

ويعتبــر إصــدار قوانيــن ونصــوص، تحــرم النســاء مــن حقوقهــن مثــل منــع النســاء مــن قيــادة 
ــراء تمارســه  ــره أن أي شــكل أو إج ــر ذك ــف السياســي ومــن الجدي الســيارة، أحــد أشــكال العن
الســلطة على النســاء يؤثر عليها نفســياً أو صحياً أو قانونياً أو اجتماعياً يعتبر عنفاً سياســياً.

ــر مــن النســاء  ــة التــي مارســتها ســلطات الاحتــال علــى كثي ــاً فــرض الإقامــات الجبري فمث
فــي الانتفاضــة الأولــى أو حرمــان أمهــات وزوجــات الأســرى مــن زيــارة أبنائهــن فــي ســجون 

الاحتــال وأيضــاً منــع الســلطات المحليــة بعــض النســاء مــن الســفر والتنقــل.

نتائج العُنف ضد المرأة:

إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة للعنف ضد المرأة ما يلي:

تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
فقدان الثقة بالنفس بالنسبة للمرأة كإنسانة.

التدهور العام في تأدية المرأة لدورها ووظائفها الاجتماعية والوطنية.
عدم الشعور بالأمان الازم للحياة والإبداع.

عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.

كــره الرجــل مــن قِبَــل المــرأة ممــا يولّــد تأزمــاً فــي بنــاء الحيــاة الواجــب نهوضهــا علــى تعاونهمــا 
المشترك.
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مرجع رقم ١٤ 

مقتطفات
عن الطابع الأبويّ للمجتمع، إنعدام المساواة بين النساء والرجال 

والعنف ضدّ النساء في العائلة: حالة المجتمع الفلسطينيّ

محمد حاج يحيى

لا شــكّ فــي أنّ العنــف ضــدّ النســاء هــو مــسّ بحقــوق الإنســان الأساســية الخاصــة بهــن. 
توجــد لانعــدام المســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمعــات الأبويــة، مــن قبيــل المجتمــع 
إلــى المبنــى الاقتصــادي، الاجتماعــي، الدينــي، السياســي  الفلســطيني، جــذور تعــود 
والتربــوي داخــل المجتمــع والدولــة. مــن الممكــن، طبعًــا، أن نتخيّــل وضعًــا تفضــل فيــه 
مجموعــات فــي المجتمــع، أو بعــض الأفــراد، عاقــات قائمــة علــى المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال، بعيــدة عــن الايديولوجيــا الأبويــة. لكــن كــون هــذا التفضيــل صــادرًا عــن دوائــر أو 
ــخ فــي المبنــى الاجتماعــي، السياســي،  جهــات قليلــة فــي المجتمــع الفلســطيني وغيــر مُرسَّ
الاقتصــادي، القانونــي، الدينــي أو التربــوي لهــذا المجتمــع، فســيؤدي لاســتمرار ســيطرة 
بالحقــوق  المــس  سيســتمر  وبالتالــي  ضدّهــن.  العنــف  واســتمرار  النســاء  علــى  الرجــال 
الأساســية للنســاء وســتبقى احتمــالات تلبيــة احتياجــات ضحايــا العنف داخــل العائلة محدودة.

الأبويــة وانعــدام المســاواة فــي المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل كعامــل خطــر للعنــف 
ضــد النســاء وكحاجــز لمنــع المشــكلة ومنــع معالجتهــا بالاســتناد إلــى الإطــار المفهومــي 
ــة توجّهــات تفسّــر كيــف أنّ المبنــى الأبــوي  ــاك، فــي الأقــلّ، ثماني الخــاص بســتراوس، هن
يخلــق عنفًــا علــى نطــاق واســع ضــدّ النســاء، وفــي الوقــت نفســه يمنــع ويعيــق تقديــم 
العــون المناســب للنســاء المضروبــات. ســنحاول هنــا الاســتفادة مــن هــذا الإطــار بُغيــة تطويــر 

ــا فــي الموضــوع ضمــن ســياق المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل. ادّعائن

١. الدفــاع عــن صاحيــة وســلطة الرجــل : يمنـــح المبنــى الأبـــوي الــذي يميّــــز المجتمـــــع 
والعائــــــلة الفلســطينيين الرجــل صاحيّــات فائضــة ويدافــع عنهــا. فــي رأيــي، يمنــح المجتمــع 
الفلســطيني الرجــل الصاحيــة والســلطة فــي الحيّــز العائلــي وفــي الحيّــز الجماهيــري علــى 
حــدّ ســواء، وهــو يحمــي هــذه الصاحيــة بوســائل عــدّة. فمــن أجــل حمايــة هــذه الصاحيــة، 
يعــزو المجتمــع الفلســطيني، كمــا هــي الحــال فــي جميــع المجتمعــات الأبويــة الأخــرى، إلــى 
الرجــال مــوارد »عليــا«؛ ســمات شــخصية مــن التفــوّق، المهــارات والقــدرات الخاصــة افتراضًــا 
بالرجــال، مثــل الــذكاء، الحكمــة، ســداد الــرأي، المعرفــة، المكانــة المهنيــة، القــدرة علــى الإعالــة 
وغيرهــا. وفــي المقابــل، يتوقّــع المجتمــع مــن الرّجــال أن يكونــوا أكثــر طموحًــا مــن النســاء، 
أكثــر قــدرة علــى الوصــول إلــى تحقيــق الــذات مقارنــة بالنســاء، وأن يكونــوا أصحــاب هيمنــة 
أكبــر وأوســع مــن هيمنــة النســاء، وأن تكــون هــذه الهيمنــة، خصوصًــا، علــى النســاء. ونتيجــة 
لذلــك، يــرى الكثيــر مــن الرجــال فــي المجتمــع الفلســطيني فــي أيّ تهديــد لهــذا التفــوّق 
المُكتســب ولمــا هــو فــي مفهومهــم وفــي مفهــوم المجتمــع عمومًــا امتيــازات رجاليــة، 

بمثابــة تبريــر لاســتخدام القــوة والعنــف كوســيلة لـ«ترميــم« مكانــة الرجــل.

ــا، لقــد وجــدت فــي الأبحــاث التــي أجريتهــا فــي هــذا الموضــوع عمومًــا، أنه كلما تمســك  عمليًّ
الرجــال بمفاهيــم ومواقــف تتّســم بطابــع أبــوي )مثــاً: الجنســوية، المواقــف الســلبية مــن 
النســاء، توقّعــات مــن الرجــال والنســاء غيــر قائمــة علــى المســاواة في المجتمــع عمومًا وفي 
إطــار العائلــة خصوصًــا(، كلمــا دام تبريرهــم العنــف ضــدّ النســاء، وازداد ميلهــم إلــى اتّهــام 
النســاء، تحديــدًا، بالعنــف الواقــع عليهــنّ مــن قبــل أزواجهــن. زِد علــى ذلــك، أنّ مثــل هــؤلاء 
الرجــال يميلــون إلــى اعتبــار عنــف الرجــل المُمــارس ضــدّ زوجتــه بمثابــة مســألة خاصــة ضمــن 
العائلــة، ويعارضــون تدخّــل جهــات مــن خــارج العائلــة )رســمية وغيــر رســمية( فــي العاقــات 
القائمــة بيــن الرجــال العنيفيــن ونســائهم المضروبــات. إنّ مثــل هــذا التدخّــل مطلــوب لحمايــة 
ــه مــن جهــة اخــرى.  ــة ودعمهــا مــن جهــة ولمعالجــة الرجــل العنيــف ومعاقبت المــرأة المضروب
بالإضافــة إلــى ذلــك، تَبيّــن أن الرجــال الذيــن يمارســون العنــف ضــدّ زوجاتهــم، إن كان ذلــك 
فــي المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل أو فــي المجتمعــات الأبويــة الأخــرى، يميلــون إلــى 
التمسّــك بمفاهيــم أبويــة: إنّهــم يبــرّرون انعــدام المســاواة بيــن الرجــال والنســاء عمومًــا وبيــن 

الأزواج خصوصًــا، كمــا أنّهــم يتمسّــكون بتوجّهــات ســلبية وتقليديــة تجــاه النســاء.                                                                                                     

٢. الرجوليــة القســرية: إن المجتمــع الفلســطيني، شــأنه شــأن بقيــة المجتمعــات الأبويــة 
ــعة الرجوليــة القســرية والتربيــة عليهــا. فمنــذ ســنّ  تمَـ فــي العالــم، يميــل إلــى تشــجيع جَـ
ــاء علــى الحفــاظ علــى رجوليّتهــم والخجــل مــن التصرّفــات التــي  ــة الأبن ــمّ تربي ا تت ــرة جــدًّ مبكّ
ــاء  ــدأ الأبن ــك، يب ــة. ونتيجــة لذل ينظــر إليهــا المجتمــع علــى أنّهــا تصرفــات نســائية أو طفوليّ
بتطويــر عدائيــة تجــاه البنــات والنســاء، وفــي الوقــت نفســه، يتعلّمــون التمسّــك برجوليّتهــم 
بشــكل قســريّ. يكــون العــداء ضــدّ النســاء مصحوبًــا برغبــة عارمــة فــي إخضاعهــنّ، إهانتهــنّ، 
ــة. تظهــر هــذه المفاهيــم  ــة وعدواني فــي النظــر إليهــنّ كوضيعــاتٍ والتعامــل معهــنّ بعدائيّ
المغلوطــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي أســاس تعامــل المجتمــع مــع النســاء المضروبــات 
)اللواتــي يُعتبــرن متمــرّدات، متعنّتــات، غيــر مطيعــات، مســتفزّات، وغيرهــا( حتّــى إنّهــا تؤثّــر 
فــي تعامــل مهنييــن كثيريــن فــي المجتمــع الفلســطيني مــع النســاء اللواتــي وقعــن ضحايــا 
ــن والمجتمــع مــع النســاء  ــان، يضــع تعامــل المهنيي ــر مــن الأحي ــي. فــي الكثي ــف العائل العن
ــة  ــم العــون والمســاعدة، الدّعــم والحماي ــى تقدي ــق إل ــل كَأْداء فــي الطري ــات عراقي المضروب

لهــنّ ولأولادهــنّ. 

اضطراريــات  مــن  النســاء  تعانــي  النســاء:  ضــد  والتمييــز  الاقتصاديــة  الاضطراريــات   .٣
ــر مــن الرجــال، إن كان  ــز ضدهــن، وهــي عــادة مــا تُفــرض عليهــن أكث ــة ومــن التميي اقتصادي
ــم علــى المســاواة  ــر القائ ــة أو خارجهــا. إن المبنــى الاقتصــادي والتشــغيلي غي داخــل العائل
الخــاص بالمجتمعــات الأبويــة، بمــا فيهــا المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل، يُبقــي فــي 
ا. حيــث إنّ الأشــغال والوظائــف المتاحــة أمــام النســاء عمومًــا هي  يــد النســاء بدائــل قليلــة جــدًّ
ــةً بتلــك المتاحــة للرجــال. ونتيجــة لذلــك، ولأســباب أخــرى،  ــة مقارن ــة المكان ــة مــن ناحي متدني
تتقاضــى النســاء الفلســطينيات أجــورًا أدنــى مــن أجــور الرجــال الذيــن يعملــون فــي أشــغال 
ومهــن مشــابهة. فمــن دون توفــر إمكانيــة الوصــول الــى وظائــف »جيّــدة«، ســتظلّ النســاء 
ــا علــى أزواجهــن. وتعتبــر التبعيّــة الاقتصاديــة أحــد الأســباب التــي تُكــره  معتمــدات اقتصاديًّ
النســاء المضروبــات علــى مواصلــة العيــش مــع الــزوج العنيــف. إذ إن الطــاق أو الانفصــال 

بالنســبة إليهــنّ يعنــي الفقــر. 

٤. عــبء تربيــة الأولاد الملقــى علــى كاهــل النســاء: إن مســؤولية تربيــة الأولاد فــي المجتمع 
الفلســطيني ملقــاة، غالبًــا، إن لــم يكــن دائمًــا، علــى عاتــق النســاء. فالمجتمــع والدولــة علــى 
حــد ســواء لا يقومــان بدعــم النســاء لمواجهــة هــذا العــبء حيــث لا يتوفــر لهــن الدعــم الكافــي 
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مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو مــن ناحيــة تقديــم خدمــات كحضانــات للأطفــال. إن هــذا التوزيــع 
المفتقــر إلــى المســاواة فــي التشــغيل والأشــغال فــي المجتمــع، يلقــي علــى المــرأة 
كامــل المســؤولية فــي تربيــة الأولاد. وفــي الوقــت نفســه، لا يوفــر لهــا المجتمــع مــردودًا 
ــى الاضطــاع  ــر الاجتماعــي والأخاقــي عل ــاب التقدي ــك عــن غي ــك )ناهي ــا لقــاء ذل اقتصاديًّ
بهــذه المهمــة الحيويــة(. وعليــه، تُضطــر المــرأة العاملــة، التــي تكســب فــي جميــع الأحــوال 
أقــلّ مــن الرجــل، إلــى تحمــل عــبء تكاليــف الحضانــات وعــبء مصاريــف أخــرى. بكلمــات أخــرى، 
إن التمييــز التشــغيلي، غيــاب الدعــم فــي رعايــة الأولاد وشــحّ المســاعدة علــى تربيتهــم  أكان 
ذلــك مــن مصــادر رســمية حكوميــة أو مــن الــزوج تُكــره المــرأة علــى البقــاء متزوّجــة، حتــى إذا 

كانــت ضحيّــة لعنــف زوجهــا.

٥. أســطورة العائلــة الأحاديــة الوالديــن والتعامــل الســلبيّ مــع الطــاق: إنّ العُرف الاجتماعي 
الآخــر، الــذي يســاعد فــي الحفــاظ علــى خضــوع ودونيــة النســاء، هــو فكــرة أن الأولاد لا يمكــن 
أن يكبــروا بشــكل لائــق وســليم بصحبــة والــد واحــد، فكــم بالحــري إذا كان ذلــك بصحبــة الأم 
فقــط، دون الأب. كمــا هــو معلــوم، عنــد حــدوث الطــاق وفــي العائــات الأحاديــة الوالديــن 
عمومًــا، يســكن الأولاد، غالبًــا، مــع الأم لا مــع الأب. العُــرف الاجتماعــي يعتــرض علــى 
الطــاق ويشــجع المــرأة المعنيّــة بــالأولاد علــى العيــش مــع الرجــل والبقــاء زوجــة لــه. صحيــح 
أن ثمــة نقاشــات تــدور بيــن باحثيــن واختصاصييــن حــول تأثيــر العيــش الــذي يغيــب عنــه الأب 
أو الأم علــى تطــور الأولاد، غيــر أن أبحاثًــا كثيــرة أثبتــت أن العيــش مــع أب وزوج عنيــف يضــرّ 
ــع،  ــك، بالطب ــى ذل ــي والســلوكي؛ يضــاف إل ــي، الذهن بتطــوّر الأولاد الشــعوري، الانفعال
التأثيــر الهــدّام للعنــف علــى المــرأة نفســها وعلــى أدائهــا لدورهــا كأم. ورغــم ذلــك، يتســبّب 
ــأن الأولاد يتطــوّرون، بشــكل مثالــي، عندمــا يكبــرون فــي بيــت فيــه أب  الإعتقــاد الســائد ب
وأم، بشــعور غالبيــة النســاء بشــيء مــن الإكــراه علــى مواصلــة العيــش مــع أزواجهــن، حتــى 
ــادرة إلــى الطــاق ويشــعرن بنــوع  ــات فــي المب ــردّد النســاء المضروب ــوا عنيفيــن. وتت ــو كان ل
مــن واجــب »الارتبــاط مــع الرجــل«، بدافــع الخــوف مــن ردة فعــل المجتمــع الــذي يُقصيهــن، 
مــن جهــة، وبدافــع الخــوف مــن الفقــر، مــن جهــة أخــرى. للأســف الشــديد، إن فكــرة أهميــة 
الأب فــي تطــور الأولاد الســليم، حتــى العنيــف منهــم، وغيــاب الدعــم للنســاء المضروبــات 
والضغــط الاجتماعــي الممــارس ضدّهــن، الــذي يطالــب بــأن يحافطــن علــى زواجهــن وعلــى 
ا علــى كثيــر مــن النســاء المضروبــات يــؤدّي إلــى  عائلتهــن، تشــكّل مجتمعــةً ضغطًــا كبيــرًا جــدًّ

مواصلتهــنّ العيــش مــع الــزوج العنيــف.

٦. المفاهيــم التقليديــة فــي مــا يتعلّــق بــدور المــرأة كزوجــة وأمّ: إن دور المــرأة كزوجة وأم هما 
الوظيفتــان الوحيدتــان، والأكثــر أهميــة، اللتــان يُخصّصهمــا المجتمــع الفلســطيني الأبــوي 
للمــرأة ويعتــرف بهمــا، مثلــه مثــل باقــي المجتمعــات التقليديــة الأبويــة فــي العالــم. المــرأة، 
وفــق هــذا المفهــوم، لا يُمكــن أن تُحســب أو أن تشــعر بأنهــا »كاملــة، حقيقيــة وناجحــة« إذا 
لــم تكــن متزوجــة. أمــا فــي مــا يتعلّــق بالرّجــل، فــي المقابــل، فتتوفّــر لديــه إمكانيّــة أن يختــار 
مــا إذا كان سيســتثمر مــوارد جمّــة أو قليلــة فــي أداء وظيفتيــه كرجــل وأب؛ الاختيــار مشــروط، 
طبعًــا، بمصالحــه، بمفهومــه الشّــخصي والذاتــي بالنســبة إلــى قــواه ومهاراتــه وكذلــك 
بالظــروف الاقتصاديــة، التشــغيلية، السياســية، الثقافيــة أو الدينيــة التــي تميّــز محيطــه. 
يمكــن القــول، عمومًــا، إن المجتمــع الأبــوي يُبــدي تســاهاً وتســامحًا فــي تعاملــه مــع الرجــل 
ــر ممــا يبــدي تجــاه المــرأة التــي تتملّــص مــن وظيفتهــا  ــه كــزوج، أكث الهــارب مــن أداء وظيفت
كزوجــةٍ. حتــى إن وصمــة العــار التــي تلــزم الرجــل الفــرد أو المطلّــق أشــدّ وهنًــا بكثيــر مــن 
تلــك الوصمــة المنســوبة إلــى المــرأة غيــر المتزوّجــة، والتــي تعيــش وحدهــا أو مــع أبنائهــا. 

ــا كزوجــة،  يُنظــر الــى هــذه المــرأة كمــن لا تقــوم بــأداء وبتنفيــذ مــا هــو متوقّــع منهــا تقليديًّ
كأم، وكامــرأة بوجــه عــامّ. إن تعلّقهــا بهــذه المفاهيــم المحافظــة والتقليديــة كأســاس للمكانــة 
»المحترمــة« فــي المجتمــع، يصعّــب عليهــا مقاومــة العنــف المُمــارس عليهــا. تشــعر المــرأة 
الفلســطينية فــي مثــل هــذه الحــال بأنــه قــد فُــرض عليهــا أن تواصــل تحمــل العنــف، وبالتالــي 

يكــون مــن الصعــب عليهــا أن تضــع حــدًا لهــذا الــزواج.

للمســاواة  المفتقــد  الأبــوي،  الاجتماعــي  المبنــى  إن  الســلبي:  الذاتــي  المفهــوم   .٧
والجنســوي القائــم فــي المجتمــع الفلســطيني فــي إســرائيل، كمــا هــي الحــال فــي جميــع 
المجتمعــات الأبويــة والتقليديــة الأخــرى، يحمــل فــي طيّاتــه خطــرًا، كامنًــا علــى الأقــل، 
لتطويــر مفهــوم ذاتــي ســلبي لــدى النســاء )وبنفــس القــدر، ثمــة احتمــال بــأن يشــعر الرجــال 
بخطــر وتهديــد علــى الامتيــازات الرجاليــة الخاصــة بهــم، ولذلــك فإنهــم ســيتصرفون بشــكل 
عنيــف بُغيــة الحفــاظ علــى »حقوقهــم«(. هــذا الخطــر قائــم بشــكل خــاصّ بســبب وجــود ميــزة 
ا فــي المجتمــع الطمــوح والإنجــازات تتعلــق بالرجوليــة أكثــر مــن تعلقهــا  تعتبــر حيويــة جــدًّ
بالنســائية. إن تشــديد المجتمــع علــى هــذه الميــزة يعتبــر بمثابــة رســالة ذات مغــزى يتــمّ نقلهــا 
للمــرأة، تقــول: »لــن ينتهــي العالــم فــي حــال تنازلــت لزوجــك الــذي يعمــل ويشــقى«، »يجــب 
أن تدعمــي زوجــك فــي عملــه وفــي تحقيــق طموحاتــه، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب 
طموحاتــك« وغيرهــا. لا تقتصــر هــذه الرســائل ذات المغــزى علــى البيئــة الخاصــة، الشــخصية 
والعائليــة فــي المجتمــع الفلســطيني فحســب، وإنّمــا، تتعــدّى ذلــك إلــى البيئــة العامّــة، 
وهــي تنعكــس مــن خــال المكانــة المتدنّيــة للمــرأة فــي حياتهــا الشــخصية والعائليّــة، وكذلــك 
ولربّمــا فــي الأســاس فــي المبنــى الاقتصــادي، الاجتماعــي، السياســي، التربــوي والدينــي 
للمجتمــع الفلســطيني ككلّ. وثمــة إنعــكاس آخــر لذلــك، هــو، بالطبــع، غيــاب المســاواة فــي 
الفــرص المتاحــة للنســاء، مقارنــة بالرجــال، فــي هــذه المجــالات كافــة. إنّ المــرأة التــي تعــارض 
مثــل منظومــة الأعــراف هــذه وترفــض المــسّ بصورتهــا الذاتيــة تُعتبــر متمرّدة، متعنّتــة، أنانية 
ومتعجرفــة فــي نظــر عناصــر كثيــرة فــي المجتمــع عمومًــا، وفــي نظــر زوجهــا خصوصًــا. تُعــدّ 
هــذه الميــزات بمثابــة ميــزات غيــر مرغــوب فيهــا، لا بــل مرفوضــة فــي المجتمع الفلســطينيّ، 
كمــا هــي الحــال فــي مجتمعــات كثيــرة فــي العالــم وخصوصًــا فــي المجتمعــات الأبويــة ولــدى 
ــة تتّســم بوجــود هــوّة  ــه فــي ظــلّ عاقــة زوجي ــة، إذًا، أن ــة فــي المجتمــع. لا غراب بُنــى أبوي
فيهــا بيــن المفهــوم الذاتــيّ والصّــورة الذاتيّــة للمــرأة الفلســطينية وبيــن المفهــوم الذاتــي 
والصّــورة الذاتيــة للــزوج، لصالــح الزّوجــة، وحيــث مســتوى تحصيــل المــرأة العلمــيّ أعلــى ممّــا 
ــا هــو لديــه، إضافــة إلــى أنهــا  ــزوج، وكذلــك فــإنّ مواردهــا ومهاراتهــا أغنــى ممّ هــو لــدى ال
تتمتّــع فــي حلقــات اجتماعيــة معيّنــة بحفــاوة أكبــر منــه وهــي متجــذّرة هنــاك أكثــر منــه... أن 
تكــون الزوجــة، عمومًــا، عرضــةً لخطــر كبيــر فــي أن تكــون مُهانــةً ومضروبــةً مــن قبــل زوجهــا، 
أكثــر مــن امــرأة ذات مكانــة اجتماعيــة، اقتصاديــة، تربويــة وسياســية أدنــى ممّــا هــو لــدى 

زوجهــا. 

٨. التوجّــه الأبــويّ والرجولــيّ فــي أجهــزة خدمــات الرفــاه، الصحــة، الصحــة النفســية والقضــاء 
ــوي  ــى المبنــى الأب ــة عنــف الرجــال تجــاه زوجاتهــم إل فــي إســرائيل: لا يمكــن أن نعــزو غالبي
عديــم المســاواة للمجتمــع فحســب، بــل، كذلــك، الــى المعاملــة المهينــة وتوجيــه إصبــع 
المشــورة،  الحمايــة،  لتلقّــي  تتوجّــه  المضروبــة عندمــا  المــرأة  لــه  تتعــرّض  الــذي  الاتهــام 
التوجيــه، الدعــم والمســاعدة الاقتصاديــة والقضائيــة مــن دوائــر الخدمــات المختلفــة. وتبــرز، 
مــن الجهــة الأخــرى، المعاملــة المتســامحة والمتهاونــة التــي عــادة مــا يحصــل عليهــا الرجــل 
العنيــف. فنحــن نســمع غيــر مــرّة عــن المعاملــة المهينــة التــي تتعــرّض لهــا النســاء المضروبات 
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مــن قبــل دوائــر الخدمــات الاجتماعيــة، الصحيــة والقانونيــة وغيرهــا، والتــي هــي نتــاج الفكــر 
الأبــوي والتوجّــه الرجالــيّ لدوائــر الخدمــات هــذه، حتــى فــي حــال تــمّ التعبيــر عنــه مــن خــال 
نســاء يعملــن فــي هــذه الدوائــر. تنمّــي هــذه المعاملــة لــدى كثيــرات مــن النســاء المضروبــات 
فــي المجتمــع الفلســطيني، فــي نهايــة المطــاف، شــعورًا بانعــدام الحيلــة، بفقــدان الأمــل، 
بفقــدان القــدرة والوقــوع فــي شــرَك اجتماعــي ونفســي، وقليــات منهــن، فقــط، يبحثــن 
عــن حــلٍّ مــا فــي دوائــر الخدمــات هــذه، حتــى إذا كــنّ يعانيــن عنفًــا حــادًا. ينعكــس هــذا التعامــل 
المهيــن بــأن المســاعدة الأوليــة المقدّمــة للنســاء المضروبــات )العــاج الطبــي، مثــاً( تكــون 
مصحوبــة، فــي أحيــان متقاربــة، بكثيــر مــن الوعــظ والجهــود الراميــة إلــى إقناعهــن بالعــودة 
إلــى أزواجهــن العنيفيــن والحفــاظ علــى الإطــار العائلــي وإلقــاء التهمــة علــى المــرأة والتعبيــر 
عــن التفهّــم والتســاهل تجــاه الــزوج العنيــف، وغيرهــا. إن هــذه العبــر تصاحــب المــرأة طــوال 
عمليــة تقديــم العــون المطلــوب. كلّ ذلــك، كمــا ذُكــر، يــردع الكثيــر مــن النســاء الفلســطينيات 
ــر الخدمــات هــذه، وهــو بذلــك يســاهم فــي اســتمرار العنــف الواقــع  ــه إلــى دوائ عــن التوجّ

عليهــن. 
                            

مرجع رقم ١٥ 

قتل النساء 
الفلسطينيات بين 

السلطة الأبوية 
والسلطة الفلسطينية
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مرجع رقم ١٦ 

القتل بدافع الشرف
جميل السلحوت  

الحوار المتمدن-العدد: ٢١9٢ - ٢00٨ / ٢ / ١٥ 

تزهــق أرواح نســاء كثيــرات كلّ عــام فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة لأســباب ثقافيــة لا عاقــة 
أخــرى  عنــد شــعوب  تقتــل  النســاء  بعــض  كانــت  واذا  بهــا.  المســلحة  والنزاعــات  للحــروب 
ــة مــع رجــل آخــر فــإن  ــه أوعشــيقته فــي عاقــة حميمي لأســباب جنســية كأن يجــد رجــل زوجت
دافــع "تملــك" الرجــل للمــرأة قــد يكــون الدافــع وراء مثــل هــذه الجريمــة، او قــد يكــون واقعــا 

تحــت تأثيــر المخــدرات. 

ومــا يهمنــا نحــن هــو القتــل بذريعــة مــا يســمى "الدفــاع عــن الشــرف"، فمــن أيــن جاءتنــا هــذه 
العــادة الجريمــة التــي تضعنــا أمــام تســاؤلات كثيرة وكبيــرة منها:- 

هــل الشــرف صفــة للنســاء فقــط؟؟ وإذا مــا افترضنــا وجــود عاقــة جنســية "غيــر مشــروعة" 
بيــن رجــل وامــرأة فهــل يمــسّ شــرف الرجــل كمــا يمــسّ شــرف المــرأة؟! ولمــاذا توقــع العقوبــة 
علــى المــرأة فقــط؟؟ ولمــاذا يتــم التســتر علــى الرجــال خصوصــا الذيــن يمارســون ســفاح 
القربــى مــع محرمــات مثــل البنــت أو بنــت الأخ أو بنــت الأخــت مــع أن غالبيــة المرتكبيــن لهــذه 
الجرائــم يكونــون رجــالا بالغيــن ويمارســون فعلتهــم مــع بنــات أطفــال؟؟ بــل لمــاذا يتــم قتــل 
البنــات عندمــا يجــري اســتغالها جنســيا مــن قبــل محرميــن كالأب أو الأخ أو العــم أو الخــال...

الخ؟ 

وكــم عــدد النســاء اللواتــي قتلــن ظلمــا وجــورا لمجرد أشــاعات كاذبــة اختلقها رجــال منحرفون؟؟ 
وكــم عــدد العــذارى اللواتــي قتلــن وأثبــت الطــب الشــرعي أنهــن عــذراوات؟؟ وهــل الديــن 

الاســامي- وهــو ديــن الغالبيــة فــي مجتمعاتنــا- يبيــح القتــل فــي مثــل هكــذا حــالات؟؟ 
ومــا هــو مفهــوم الشــرف؟؟ فهل اللصــوص وتجــار المخــدرات ومتعاطوهــا والخائنــون... 

وغيرهــم شــرفاء؟؟ 

فــي ثقافتنــا الشــعبية مقولــة تقــول: بــأن الأرض والعــرض بكســر العيــن وتســكين الــراء لا 
يفــرط بهمــا وأن الرجــل يقــدم روحــه رخيصــة دفاعــا عنهمــا؟؟ لكننــا فرطنــا بــالأرض وهربنــا 
بالعــرض ليجــري انتهاكــه علــى أيــدي مــن لجأنــا اليهــم لحمايتــه، لنقــع فــي المحظــور الشــعبي 

القائــل "بــأن مــن لا أرض لــه لا عــرض لــه"!! 

مــن المحــزن أن يتمحــور شــرف الرجــل العربــي فــي بضعــة ســنتيمترات مــا بيــن فخــذي المــرأة، 
ومــن المحــزن أكثــر هــو ارتــكاب جريمــة القتــل تحــت اســم "الشــرف" وتحــت اســم "محــو 

العــار؟، فهــل القتــل يجلــب الشــرف ويمحــو العــار؟؟ 
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ان القتــل يشــكل فضيحــة كبــرى ليــس علــى مرتكــب الجريمــة فقــط وانمــا علــى شــعبه وأمتــه، 
فوســائل الاعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة وفــي 
ــمّ التســتر علــى  ــو ت ــن ل مختلــف اللغــات تنشــر عــن الجريمــة وأســبابها وبالأســماء، فــي حي
الموضــوع لبقــي ســرّا محصــورا فــي بضعــة أشــخاص، ولــو علــم مرتكبــو جرائــم القتــل هــذه 
أنهــم يكتبــون عارهــم بالــدم لمــا لجــأوا لمثــل هــذه الجرائــم، ومــن المعــروف أيضــا أن مرتكبــي 
جرائــم القتــل هــذه قــد يدخلــون الســجن لســنوات طويلــة قــد تأخــذ عمرهــم بكاملــه، ليصبــح 

القاتــل قتيــا ايضــا وراء القضبــان. 

ومــن الجهــل الســائد أن بعــض الفئــات الاجتماعيــة تعطــي القتــل بعــدا دينيــا فيحللــون مــا حرّم 
اللــه وهــم لا يعلمــون، لأن الديــن الاســامي وضــع عقوبــة الجلــد للزانــي الأعــزب، ووضــع 
شــروطا تعجيزيــة لاثبــات عمليــة الزنــا، وهــي وجــود أربعــة شــهود عــدول رأوا العملية الجنســية 
ــن  ــدون لطعنهــم بالمحصني ــوا أقــل مــن أربعــة فإنهــم يجل ــة دون شــبهات، وإذا مــا كان كامل
والمحصنــات، وعليــه فــإن الضــمّ والتقبيــل والمفاخــذة والمداعبــة لا تصــل الــى درجــة الزنــا- 
ولا يفهــم مــن هــذا أنهــا محللــة ومســموح بهــا- أمــا الــذي أبــاح الاســام قتلــه فهــو الثيــب 
الزانــي، والــذي يقتلــه هــو الحاكــم المســلم الــذي يحكــم بشــرع اللــه وليــس أي شــخص آخــر، 
لأن الاســام رســخ دولــة القانــون الشــرعي، وهــو الــذي احتــرم حيــاة الإنســان، حتــى ان 
الرســول صلــوات اللــه عليــه اعتبــر أن هــدم الكعبــة حجــرا حجــرا أهــون مــن قتــل إنســان، وحتــى 
الزوجيــن اللذيــن يضبــط أحدهمــا الآخــر متلبســا "بالزنــا" فإنــه تجــري بينهمــا الماعنــة ويفــرق 

بينهما. 

يبقــى أن نقــول أن القتــل فــي هــذا المجــال هــو إرث جاهلــي ابتدعــه المجتمــع الذكــوري، وأن 
الديــن الاســامي يحــرم هــذه الجريمــة، مــع التأكيــد أنــه لــم يفــرق بيــن الرجــل والمــرأة فــي 

العقوبــة وفــي التعامــل مــع هــذه القضيــة. 

ــاس حــول  ــد وســائل الاعــام والمثقفــون ورجــال الديــن لاعــادة تثقيــف عامــة الن فهــل تتجن
هــذا الموضوع؟ 


